
- مدير النشر:  الحسين بوسحابيجريدة أسبوعية تصدر كل خميس

 annahjad@gmail.com                                      www.annahjaddimocrati.orgAnté Prima  :السحب   

13

  - رئيس التحرير: التيتي الحبيب   

تــكــثــر الحــكــومــة مـــن الــلــغــط حــــول الحـــــوار الاجــتــمــاعــي وهــــي الــيــوم 
لترويج  مناسبة  منه  تجعل  حتى  مأسسته  على  عملت  بأنها  تتباهى 
لو  الاجــتــمــاعــي  بــالحــوار  تهتم  ان  للحكومة  كــان  ومــا  المــخــادع.  خطابها 
لصالحها.  إعلامية  كواجهة  لاستعماله  لها  المناسبة  الشروط  تهيئ  لم 
الــشــروط هو الإضــعــاف المزمن للحركة  النقابية  والمنع  ومــن أهــم هــذه 
المــنــهــجــي لمــمــارســة الــتــضــامــن الــطــبــقــي بــين مــكــونــات الــطــبــقــة الــعــامــلــة. 
صفوف  وتشتيت  النقابية  البلقنة  مــن  المــزيــد  إلــى  الوضعية  هــذه  أدت 
أن  كما  الــوحــدوي  النقابي  النضال  قــوة  من  وحرمانها  العاملة  الطبقة 
مــنــع الــتــضــامــن بــين مــكــونــات الطبقة الــعــامــلــة ســهــل انــفــراد الــبــاطــرونــا 
للبرجوازية الاحتكارية  العمالية في وحدات الإنتاج وأعطى  بالنضالات 
الفرصة الإمعان في التماطل في الإستجابة للمطالب مما سهل عملية 
عزل تلك المعارك عن الحاضنة العمالية وترك المعارك تتعفن ليطالها 

الضعف ثم الإحباط واليأس.

هــذه هــي الــشــروط الــتــي أســســت عليها الحــكــومــة مــا تسميه بــالحــوار 
الاجــتــمــاعــي مــع الــنــقــابــات الحــاضــرة حــول طــاولــة الحـــوار. إنــهــا نقابات 
العاملة  الطبقة  مــن  جــدا  ضعيفة  أقلية  إلا  تمثل  ولا  مشتتة  ضعيفة 
وبــاقــي الــشــغــيــلــة. ولأنــهــا كــذلــك فـــإن هـــذه الــنــقــابــات تــســعــى إلـــى انــتــزاع 
الــوعــود أكــثــر مــن سعيها لانــتــزاع حــقــوق مــلــمــوســة ومــكــتــســبــات نــاجــزة. 
أن الحـــــوار الاجــتــمــاعــي المــطــبــق مـــن طــــرف الحــكــومــة هـــو ســلــســلــة من 
النقابية  القيادات  مناسبة مخاطبة  إلى  الاجتماعات تحولها الحكومة 
ومن وراءها الرأي العام لتشرح وتبرر سياسات الحكومة وتشرح طريقة 
العالمي.  والبنك  الــدولــي  النقد  صــنــدوق  يمليها  الــتــي  لــأوامــر  تنزيلها 
السلم  من  الحكومة  لتوضيح هدف  الاجتماعي  الحــوار  مناسبات  وتعد 
الاجــتــمــاعــي كــحــاجــة وضــــــرورة قـــصـــوى لــتــوفــيــر شــــروط تجــــاوز الأزمــــة 
الطبقية  الكتلة  مصالح  خــادمــة  الــدولــة  فيها  تتخبط  الــتــي  البنيوية 

السائدة ببلادنا.

ــوار الاجــتــمــاعــي مــن طـــرف الحــكــومــة يــدخــل في سياسة  مــأســســة الحــ
إشراك المركزيات النقابية وخاصة قياداتها البيروقراطية في حل الأزمة 
خطر  وتجــاوز  الإجتماعي  الإحتقان  من  والتنفيس  الشغيلة  ظهر  على 
للجماهير  الشرائية  القدرة  على  الممارس  الضغط  الناتج عن  الإنفجار 
الشعبية والإرتفاع الأهوج لأسعار المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية 
يهدف  كما  المــفــقــرة.  الاجتماعية  والطبقات  الــكــادحــين  حــيــاة  في  المهمة 

إشراك القيادات المتنفذة في النقابات في ما يسمى بالحوار الاجتماعي 
تحقيق  إمكانية  في  القيادات  هــذه  عند  المترسخة  الأوهــام  ويدعم  يزكي 
خـــرافـــة الـــدولـــة الإجــتــمــاعــيــة راعـــيـــة مــصــالــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة وبــقــيــة 

الكادحين.

المشاركة  بل  شــراء صمت  أيضا  منه  يــراد  الاجتماعي  الحــوار  مأسسة 
في  والتراجعية  الرجعية  القوانين  سن  في  النقابية  المركزيات  طرف  من 
تصريف  مقابل  قلتها  على  والحــريــات  المكتسبات  من  تبقى  ما  موضوع 
الهزيلة  الأجــور  الــزيــادات في  بعض  تطبيق  أو  التافهة  الــتــنــازلات  بعض 
الشرائية  بالقدرة  يعصف  الــذي  الفاحش  الــغــلاء  مــع  متناسبة  والغير 

الشعبية للجماهير 

فما هــو المطلوب مــن أجــل إحــبــاط كــل هــذه الأهـــداف المعلنة  والغير 
المعلنة لمسرحية الحوار الإجتماعي المزعوم؟ للجواب علينا أن نتخلص 
مـــن وهــــم إمــكــانــيــة تحــقــيــق الـــدولـــة الاجــتــمــاعــيــة في ظـــل هــــذا الــنــظــام 
نحقق  أن  علينا  ثــم  الإمبرياليين  أســيــاده  خــديم مصالح  الــكــمــبــرادوري 
النضالية  الــوحــدة  بــنــاء  عبر  الشعبية  الــســاحــة  في  فعلية  قــوى  مــوازيــن 
الحق  انــتــزاع  أجــل  مــن  قــواعــدهــا  عبر  والضغط  المناضلة  النقابات  بــين 
العاملة  الطبقة  مكونات  وبين جميع  المركزية  نفس  داخل  التضامن  في 

وداخل كل فئات الشغيلة ببلادنا.

ــالـــب وفــــرض  عـــلـــى الــــقــــوى المـــنـــاضـــلـــة أن تــســتــوعــب أن تحــقــيــق المـــطـ
المكتسبات لا يمكنه أن يتم  وأن  ينجح خارج أجواء  الحقوق وتحصين 
الــنــضــال. عــلــى هـــذه الــقــواعــد ان تــكــثــف مــجــهــوداتــهــا لــتــمــنــع الــقــيــادات 
الــقــوى لأن  النقابية والسياسية مــن الحـــوار في أجـــواء اخــتــلال مــوازيــن 
وكل  مشيئتها  لتفرض  الاختلال  هــذه  من  الحكومة  ستستفيد  العكس 
تــضــحــيــات جماهير  كــل  الــصــمــيــم  في  لــتــضــرب  الــتــراجــعــيــة  مخططاتها 
إلى  يستند  اجتماعي  حــوار  كل  تقاطع  أن  المناضلة  القوى  على  شعبنا. 
العاملة  الطبقة  بين  الهوة  يوسع  كفخ  وضعت  مغشوشة  سياسية  لعبة 
مــنــاضــلــة. ولتحصين  وأحــــزاب  نــقــابــات  مــن  المستقلة  الــذاتــيــة  ــا  ــهـ وأدواتـ
العمل  وتــقــويــة  والمــعــدمــين  الــفــقــراء  الــفــلاحــين  ومعهم  العاملة  طبقتنا 
النقابي المكافح لابد من المضي في تأسيس وبناء الحزب المستقل للطبقة 
الطبقي  الصراع  وخــوض  المعارك  توجيه  بوصلة  على  القابض  العاملة 

من طرف الطبقة العاملة قائدة التغيير الثوري ببلادنا.

حوار مع بدر أعريش الكاتب 
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العدد: 511 2

من  1  إلى  7 يونيو 2023 الثانية

والجريدة قيد الطبع أنهت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي الإتحاد المغربي للشغل مؤتمرها التاسع أصدرت 
على إثره بلاغا بتركيبة المكتب الجامعي وتكليف المناضل الرفيق بدر عريش مسؤولية الكاتب العام لهذه الجامعة 

النقابي. الحقل  المتميزة في  النقابية 

الإستضافة  تلبية  على  ونشكره  الضيف الخاص  هذا  استضافة  الديمقراطي  النهج  يسعد جريدة  المناسبة  وبهذه 
والمكتب  الإدارية  اللجنة  أفراد  له ولجميع  نتمنى  تطوقه.  التي  الإنشغالات  وكثرة  تعب  رغم  الأسئلة  على  وإجابته 

الجامعي النجاح في قيادة هذا الصرح النقابي الهام.

1  -  بصفتك الكاتب العام الجديد 
لــلــجــامــعــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــقـــطـــاع الـــفـــلاحـــي 
ــاد المـــغـــربـــي لـــلـــشـــغـــل، هــل  الـــتـــابـــعـــة لــــلاتحــ
الـــنـــهـــج  ــدة  ــ ــريـ ــ قـــــــراء جـ تـــــــزود  ــنـــك أن  ــكـ يمـ
ــر  ــؤتمـ ــول المـ ــ ــراطــــي بمـــعـــطـــيـــات حــ ــقــ الــــديمــ
عدد  حيث  مــن  للجامعة  الــتــاســع  الــوطــنــي 
ونــوعــيــة المــشــاركــين والمـــشـــاركـــات في المــؤتمــر 
والتنظيمية. النقابية  ومخرجاته  ومساره 

لهيأة  بالشكر  التوجه  مــن  لابــد  البداية  في 
ــهـــج الــــديمــــقــــراطــــي عــلــى  ــنـ تحــــريــــر جــــريــــدة الـ

الاستضافة.
انــطــلــق الإعــــداد لــلــمــؤتمــر الــوطــنــي الــتــاســع 
بتشكيل  الفلاحي  للقطاع  الوطنية  للجامعة 
ــن أعــضــاء  الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة لــلــمــؤتمــر مـ
للفروع  العامين  الكتاب  ومن  الجامعي  المكتب 
الجــهــويــة والــنــقــابــات الــوطــنــيــة والــتــنــظــيــمــات 
ــة غــيــر الأعـــضـــاء في المــكــتــب الجــامــعــي؛  ــوازيـ المـ
التحضيرية  للجنة  سكرتارية  تشكيل  تم  كما 
الأساسية  مهمتها  كانت  أكبر،  بوثيرة  تشتغل 
هـــي تــوفــيــر الـــشـــروط الــتــنــتــظــيــمــيــة والأدبـــيـــة 
ــه  ــتـ المـــــؤتمـــــر في وقـ لـــعـــقـــد  والـــلـــوجـــســـتـــيـــكـــيـــة 
ــنـــقـــاش حـــول  ــي، ولـــتـــوســـيـــع دائــــــرة الـ ــونـ ــانـ ــقـ الـ
مختلف هذه الجوانب تم عقد المؤتمر القبلي 
و13   12 والسبت  الجمعة  يومي   )précongrès(

الرباط(. ببولقنادل )ضاحية  ماي 
انــعــقــد المـــؤتمـــر الــوطــنــي الــتــاســع لــلــجــامــعــة 
الوطنية للقطاع الفلاحي يوم السبت 27 ماي 
المخطط  "إنجــاح  بــالــربــاط، تحــت شعار   2023
الاســتــراتــيــجــي لــلــجــامــعــة وتـــقـــويـــة تــنــظــيــمــهــا 
والمــســاهــمــة في  أهــدافــهــا  لتحقيق  وكــفــاحــيــتــهــا 
لشعبنا"،  الغذائية  السيادة  أجــل  من  النضال 
ومـــؤتمـــرة يمثلون  مــؤتمــرا   510 المــؤتمــر  حــضــر 
الجامعية  والفروع  الوطنية  النقابات  مختلف 
حضر  كما  والشباب،  للنساء  مهمة  وبتمثيلية 
ــدد مــهــم مـــن الــضــيــوف مـــن داخـــل  لــلــمــؤتمــر عـ
المـــغـــرب ومــــن خـــارجـــه يــتــكــونــون مـــن أصـــدقـــاء 
الافتتاحية  الجلسة  تميزت  جامعتنا،  وحلفاء 
ــزت بـــكـــلـــمـــة الافـــتـــتـــاح  ــيــ ــــي تمــ ــتـ ــ ــلـــمـــؤتمـــر والـ لـ
لــلــكــاتــب الــعــام لــلــجــامــعــة الــرفــيــق ســعــيــد خير 
الله وبــالــكــلــمــة الــهــامــة لــأمــين الــعــام لــلاتحــاد 

ضيوفنا. وبكلمات  للشغل  المغربي 
تــواصــلــت أشـــغـــال المـــؤتمـــر وتمــــت المــصــادقــة، 
الأدبي  التقريرين  على  العامة،  المناقشة  بعد 
ــلـــى الـــتـــعـــديـــلات المـــقـــتـــرحـــة بــشــأن  ــي وعـ ــالــ والمــ
الـــقـــانـــون الأســـاســـي وعـــلـــى مــشــاريــع المـــقـــررات 
الــعــام.  20 وثــيــقــة( والــبــيــان  والأوراق )حــوالــي 
كــمــا تم انــتــخــاب لجــنــة إداريـــة مــكــونــة مــن 101 
الــشــبــاب(  مــن  و%25  نــســاء  )25% منهم  عــضــو 

التي اجتمعت  الدائمين،  وعدد من الملاحظين 
بــعــد ذلـــك وانــتــخــبــت مــكــتــبــا جامعيا  مــبــاشــرة 

42 مناضلة ومناضل  مكونا من 
ــبـــاب(،  الـــشـ مــــن  و%25  ــاء  نـــسـ مــنــهــم   %31(

وزع المــهــام الأســاســيــة )الــكــاتــب الــعــام ونــوابــه، 
المـــال ونـــوابـــه والــكــاتــب الإداري ونــائــبــه(  أمـــين 
بــين أعــضــائــه وعــضــواتــه عــن طــريــق التصويت 
باقي  انــتــخــاب  استكمال  أســـاس  على  المــبــاشــر، 
المقبل  الاجتماع  التنفيذية في  الكتابة  أعضاء 

الجامعي. للمكتب 

2 - اخترتم كشعار للمؤتمر: "إنجاح 
وتقوية  للجامعة  الاستراتيجي  المخطط 
تــنــظــيــمــهــا وكــفــاحــيــتــهــا لــتــحــقــيــق أهــدافــهــا 
والمــســاهــمــة في الــنــضــال مــن أجـــل الــســيــادة 

لشعبنا". الغذائية 
ومــــاذا  هــــذا الاخـــتـــيـــار؟  مـــا هـــي دلالات 
عــن مــكــانــة الــعــمــال الــزراعــيــين والــفــلاحــين 
ــهــــورة في عــمــلــكــم  ــقــ الــــكــــادحــــين كـــفـــئـــات مــ

والمستقبلي؟ الحالي  النقابي 

ــاء كــتــكــثــيــف  إن اخـــتـــيـــارنـــا لـــهـــذا الـــشـــعـــار جــ
الجامعة  أهـــداف  لتحقيق  الجماعية  لـــإرادة 
ــن أجـــــل الـــســـيـــادة  ــة في الـــنـــضـــال مــ ــمـ ــاهـ ــسـ والمـ
لبلوغ  وسائلنا  حــددنــا  وقــد  لشعبنا  الغذائية 
ذلك من خلال: أولا إنجاح المخطط للجامعة 
كفاحيتها. وتقوية  الجامعة  تنظيم  تقوية  ثم 

1 - تحقيق أهداف الجامعة: 
إن الجـــامـــعـــة الــوطــنــيــة لــلــقــطــاع الــفــلاحــي 
والمعنوية  المــاديــة  الأوضـــاع  تحسين  إلــى  تسعى 
لــســائــر شــغــيــلــة الــقــطــاع الــفــلاحــي والــغــابــوي، 
والـــصـــيـــد الـــبـــحـــري والمــــؤســــســــات الــعــمــومــيــة 
منظمة  جامعتنا  وباعتبار  بالقطاع،  المرتبطة 
نــقــابــيــة تــقــدمــيــة تــربــط بـــين الــعــمــل الــنــقــابــي 
ــــى تحــســين  ــر والـــــــذي يـــهـــدف إلـ ــاشـ ــبـ بـــبـــعـــده المـ
الأوضــــاع الحــالــيــة وإلـــى تــلــطــيــف الاســتــغــلال، 
الساعي  الاستراتيجي  ببعده  النقابي  والعمل 
مجتمع  ظل  في  الاستغلال  على  القضاء  إلــى 
ــغــــلال الانــــســــان  ــتــ جــــديــــد لا مــــكــــان فـــيـــه لاســ

لإنسان.
السيادة  أجــل  من  النضال  في  المساهمة   -  2

المغربي: للشعب  الغذائية 
 إن الجــامــعــة الــوطــنــيــة لــلــقــطــاع الــفــلاحــي 
وأكثر من أي وقت مضى ترسخت لها القناعة 
لشعبنا  الغذائية  السيادة  أن ضمان  الصميمة 
ضرورية لضمان السيادة الشعبية واستقلالية 
بـــلادنـــا، ولــذلــك أصــبــحــت مــســاهــمــة الجــامــعــة 
ــل الــســيــادة الــغــذائــيــة من  في الــنــضــال مـــن أجـ

الاستراتيجية. أهدافها 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي:  المــــخــــطــــط  إنجــــــــــاح   -  3
المــخــطــط  إنجــــــاز  الأن في  ــد  تـــعـــثـــرنـــا لحــ ــم  ــ رغـ
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي لأســــــبــــــاب ذاتــــــيــــــة وأخــــــــرى 
تشبته  أعلن  الأخير  المؤتمر  أن  إلا  موضوعية، 
الاستراتيجي  للمخطط  الأساسية  بالأهداف 
الوثيقة  وتحــيــين صيغة  مــراجــعــة  ــرورة  ضـ مــع 
المـــجـــلـــس  أو  الـــلـــجـــنـــة الإداريـــــــــــــة  مـــــن طـــــــرف 
ــرورة تجند  المــقــبــل مــع ضـ الجــامــعــي في شتنبر 
كـــل مــنــاضــلــي ومــنــاضــلات الجــامــعــة وفــروعــهــا 
ونـــقـــابـــاتـــهـــا الـــوطـــنـــيـــة وتــنــظــيــمــاتــهــا المــــوازيــــة 
والــفــئــويــة لإنجـــاحـــه وذلــــك أســـاســـا مـــن خــلال 
تــقــويــة الــتــنــظــيــم والــتــكــويــن الــنــقــابــيــين وكـــذا 

إعلام الجامعة... تطوير 
4 - تقوية تنظيم الجامعة: 

تــقــويــة الــتــنــظــيــم مـــن خـــلال تــفــعــيــل ٱليات 
والديمقراطي  والمنتظم  المنظم  العمل  وثقافة 
ــيـــاكـــل الجـــامـــعـــة تـــرابـــيـــا  بـــالـــنـــســـبـــة لجـــمـــيـــع هـ
القطاع  شبيبة  على  الاعتماد  وكــذا  وقطاعيا 
واعــد  لمستقبل  الضمانة  باعتبارها  الفلاحي 
على  أيضا  ينطبق  ما  وهــو  للجامعة  بالنسبة 
تــنــظــيــم المــــــرأة بـــالـــقـــطـــاع الـــفـــلاحـــي مـــن أجـــل 
إعــطــاء دفــعــة نــوعــيــة لــلــمــشــاركــة الــنــســائــيــة في 

الجامعة. حياة 
5 - تقوية كفاحية الجامعة:

ــاوض أو مــن  ــفـ ــتـ  ســـــواء مـــن أجــــل فــــرض الـ
بــد مــن تقوية  نــتــائــجــه، لا  فــرض تفعيل  أجــل 
كفاحية الجامعة،عملا بالمقولة: "ما لا يحقق 
ــا لا يــحــقــق  بــالــتــفــاوض يــحــقــق بــالــنــضــال ومــ

وأفضل". أقوى  بنضال  بالنضال يحقق 
أمــــا بــالــنــســبــة لــلــشــق الـــثـــانـــي مـــن ســؤالــكــم 
ــــين  ــيـ ــ ــزراعـ ــ ــال الـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــانــ ــكــ ــم مــ ــهــ والــــــــــذي يــ
ــفـــلاحـــين الـــكـــادحـــين في عــمــلــنــا الــنــقــابــي،  والـ
تؤطر  الــفــلاحــي  للقطاع  الــوطــنــيــة  فــالجــامــعــة 
نــضــالات الــعــامــلات والــعــمــال الــزراعــيــين ســواء 
عــبــر فــروعــهــا الجــامــعــيــة أو عــبــر فـــروع النقابة 
والـــتـــي تستعد  الـــزراعـــيـــين  لــلــعــمــال  الــوطــنــيــة 
أن  أي  الــــــرابــــــع،  ــي  ــنــ ــوطــ الــ ــا  ــرهــ ــؤتمــ مــ لـــعـــقـــد 
هـــنـــاك تـــراكـــم تــنــظــيــمــي مــهــم في تــأطــيــر هــذه 
الــفــئــة المــقــهــورة رغـــم تــنــامــي الــهــجــوم الــشــرس 
عــلــيــهــاوعــلــى حــقــهــا في الــتــنــظــم الــنــقــابــي، كما 
يهدف  لجامعتنا  الاســتــراتــيــجــي  المــخــطــط  أن 
إلـــى تــوســيــع مــجــال اشــتــغــال الجــامــعــة بشكل 
كــبــيــر وســــط الـــعـــامـــلات والـــعـــمـــال الـــزراعـــيـــين، 
وهـــو الـــشـــيء الــــذي يــنــطــبــق عــلــى الــفــلاحــين/

بعقد  جامعتنا  قامت  حيث  الكادحين/ات  ات 
الوطنية  للنقابة  التأسيسي  الوطني  المــؤتمــر 
2018 ممــا ســاهــم  لــلــفــلاحــين في فـــاتح يــولــيــوز 
الفئة  هــذه  وســط  تنظيمية  دينامية  خلق  في 

للنقابة  تــابــعــة  فـــروع  مــن  خــلــق مجموعة  عــبــر 
من  مجموعة  بــرزت  كما  للفلاحين،  الوطنية 
أن  إلا  هــــذا الاطـــــــار،  الـــفـــلاحـــين في  نــــضــــالات 
تــرفــض  لــيــومــنــا هـــذا  زالــــت  الــفــلاحــة لا  وزارة 
الوطنية  النقابة  مع  الحوار  فتح  قاطع  بشكل 
لــلــفــلاحــين ومــنــاقــشــة مــلــفــهــا المــطــلــبــي. لــكــن 
عازمة  فجامعتنا  الاكراهات  هذه  من  وبالرغم 
الفئة  هــذه  تأطير  على  العمل  مــواصــلــة  على 
المـــقـــهـــورة ومـــواصـــلـــة تــنــظــيــم صــفــوف الــنــقــابــة 
ــة بــعــقــد مــؤتمــرهــا  ــدايـ الــوطــنــيــة لــلــفــلاحــين بـ
الوطني الثاني والاستمرار في بناء فروع قوية 

الهامة. النقابة  لهذه 

3  - صدر عن مؤتمركم التاسع بيان 
عـــام حــمــلــتــمــوه مــواقــف نــقــابــيــة وســيــاســيــة 
التي  الرسائل  أهــم  هي  ما  وجريئة،  مهمة 
الفلاحي  القطاع  لشغيلة  توجيهها  أردتم 

الوطني؟ العام  وللرأي 

التاسع  الوطني  مؤتمرنا  عن  صدر  بالفعل 
ــد مـــهـــم مـــوجـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــام جــ ــ بـــيـــان عـ
الرسائل؛ سواء على مستوى القطاع الفلاحي 
حيث أكد مجددا المؤتمر الموقف من السياسات 
ــال الـــفـــلاحـــي  ــ ــجـ ــ ــة في المـ ــبـ ــاقـ ــعـ ــتـ الـــرســـمـــيـــة المـ
ــبــــحــــري، الخـــاضـــعـــة  ــيـــد الــ ــالـــصـ والــــغــــابــــوي وبـ
العالمي  الــرأســمــال  ومصالح  لتوصيات  أســاســا 
وبعده  الأخــضــر  المــغــرب  مخطط  جسدها  كما 
ــا اســـتـــنـــكـــر المــــؤتمــــر مــا  ــمـ ــر، كـ ــ ــــضـ ــيــــل الأخـ الجــ
الفلاحي  الــقــطــاع  أوضـــاع شغيلة  إلــيــه  وصــلــت 
من  والاجتماعي  المهني  المــادي،  المستوى  على 
الشرائية  الــقــدرة  تــدهــور  نتيجة  خطير  تــردي 
والــتــســلــيــع المــتــواصــل لــلــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة 
ــوم المــســتــمــر عـــلـــى المــكــتــســبــات في ظــل  ــهـــجـ والـ
تــنــصــل الـــدولـــة مـــن الــتــزامــاتــهــا الاجــتــمــاعــيــة 
و30   2013 أبريل  و25   2011 أبريل   26 )اتفاق 
البيان  خــلال  مــن  التأكيد  وتــن   )2022 أبــريــل 
الجــذري  الــزراعــي  الاصــلاح  راهنية  العام على 
الــنــضــال مــن أجــل الــســيــادة الغذائية  ــرورة  وضـ
والشعبية  النقابية  النضالية  الوحدة  وضرورة 
لـــتـــحـــقـــيـــق المــــطــــالــــب الـــنـــقـــابـــيـــة والـــشـــعـــبـــيـــة 
ولــلــتــصــدي لــلاســتــبــداد والــفــســاد الـــذي تعاني 
الديمقراطية  وغــرب  نحو  وللسير  البلاد  منه 
ــراك كــافــة  ــدءا بـــإطـــلاق ســ وحـــقـــوق الانـــســـان بــ

السياسيين. المعتقلين 
ــم مــطــالــب  كــمــا اســتــعــرض الــبــيــان الـــعـــام أهـ
شغيلة  ضمنها  ومن  المغربية  العاملة  الطبقة 
تضامنه  المؤتمر  سجل  كما  الفلاحي،  القطاع 
مع الشعب الفلسطيني وإدانته الصارخة لكل 

الصهيوني. الكيان  التطبيعمع  أشكال 
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تشريد أكثر من 200 عامل بعد توقف ورش بحري لصناعة السفن
في الـــوقـــت الــــذي يــوقــع فــيــه رئــيــس مــجــلــس جــمــاعــة كلميم 
المالية  ــوارد  المـ عليها  وتــدر  جماعته  تنمية  في  تصب  اتفاقيات 
الشغل،  فــرص  وتــولــد  اقتصادية  السوسيو  الدينامية  وتنعش 
لصناعة  بحري  ورش  توقف  وقــع  على  طانطان  ميناء  يعيش 
السفن يسمى”جيكوناف”، ومعها تعطيل أكثر من 200 عامل.

الـــرابـــط بـــين الحـــدثـــين هـــو رئــيــس مــجــلــس جــمــاعــة كلميم، 
وعلاقته بورش منافس يستفيد من تفويض رفع وإنزال مراكب 

الصيد الساحلي من وإلى الحوض المينائي.
نتيجة  البحري جيكوناف،  الورش  يرويها ملاك  كما  الأزمة 
غياب إطار قانوني دقيق ينظم استغلال مرفق عمومي، موجها 
طانطان”  ميناء  “مديرية  إلــى  التقصير  في  الاتــهــام  أصــابــع 
وتطور  للمستجدات  اعتبار  دون  الاستغلال  عقد  جــددت  التي 
أنشطة الميناء ومعها إحداث أوراش لبناء السفن “جيكوناف”

ــم أزمــــة سبق  المــصــدر أوضــــح أن جــيــكــونــاف انــبــثــقــت مــن رحـ
إدارة  حاولت  عندما  ســنــوات،  قبل  طانطان  ميناء  شهدها  وأن 
احتكار  كلميم  جماعة  رئيس  الــى  ملكيته  تعود  الــذي  الـــورش 
شركات  على  والتضييق  الخــدمــات  وبــاقــي  السفن  بناء  أشــغــال 
الصيد،  وحـــدات  وتجهيز  لصناعة  المتعهدة  الصغيرة  المــنــاولــة 
وأربــاب  والحرفيين  للعمال  قوية  انتفاضة  الميناء  عــرف  حيث 
اقتصادية في  انتظموا في مؤسسة  الــذيــن  والمحـــارف،  الــورشــات 

إطار “مجموعة النفع الاقتصادي جيكوناف”.
المــجــمــوعــة ووفــــق ذات المـــصـــدر تمــكــنــت وفي وقــــت وجــيــز من 
استقطاب استثمارات جد مهمة لميناء طانطان وإنعاش صناعة 
البحرية  الصناعات  رائــد في  الى قطب  الميناء  السفن وتحويل 
على المستوى الوطني، عزز الرصيد التاريخي للميناء في هذا 
الطلبات،  ارتفاعا في  السفن  ، كما شهد نشاط صناعة  المجال 
ساهمت بشكل كبير في توليد أكثر من 300 فرصة شغل مباشرة 

وغير مباشرة، وتنشيط الدينامية.
مقابل ذلك يقول خبير في الأوراش البحرية الوطني )ن ك( 
الاستغلال  عــقــدة  تجــديــد  عند  للموانئ،  الوطنية  الــوكــالــة  أن 
الى رئيس جماعة كلميم،  الذي تعود ملكيته  الورش  إدارة  مع 
الموانئ  باقي  غرار  على  للاستغلال  الكاملة  التعريفة  اعتمدت 
الوطنية ، حيث كان الورش يتمتع بامتياز التوطين بالأقاليم 
السومة  تكلفة  ونــقــل   ، الــرســم  قيمة  نصف  ويـــؤدي  الجنوبية، 
120 مليون  الى حوالي  30 مليون سنتيم  الكرائية من حوالي 
الــورش،  عليها  يقع  التي  الكبيرة  المساحة  الــى  بالنظر  سنتيم 
المــصــدر- خلطت حسابات  ذات  وفــق  باهضة-  جــد  تكلفة  وهــي 
الى رئيس جماعة كلميم، لن  الذي تعود ملكيته  الــورش  إدارة 
عامل  إليها  يضاف  يوميا(،  درهــم  تغطيتها)حوالي8000  يتم 
مهم يتمثل في ارتفاع عدد الأوراش المنافسة بكل من طانطان 

والعيون وسيدي افني وأكادير واشتداد المنافسة.

مـــصـــدر هـــذه   – ــغــــرب الأزرق  المــ مـــوقـــع  مــــن  مـــقـــرب  مـــصـــدر 
تعاقدت بموجبه  الــذي  التحملات  دفتر  أن  – كشف  المعلومات 
كلميم مع  رئيس جماعة  الى  تعود ملكيته  الــذي  الــورش  إدارة 
الــورش مع  إدارة  تلزم  بنودا  للموانئ يتضمن  الوطنية  الوكالة 
المــراكــب والمــجــهــزيــن لبناء وحـــدات الصيد داخـــل مجال  مــلاك 

الورش، ولا يتحمل مسؤوليته ورش جيكوناف.
ــذا الأخــيــر الــــذي يــتــوفــر عــلــى فــضــاء لــأشــغــال خـــاص به  هـ
يبقى  الميناء، حيث  الــى رصيف  الــورش  المراكب من  لنقل  وآلــة 
على إدارة الورش الذي تعود ملكيته الى رئيس جماعة كلميم 
المــركــب بسومة مــحــددة لا تتجاوز  إنـــزال  أو  رفــع  تنفيذ خــدمــة 

سبعة آلاف درهم.
كل  عند  تــبــدأ  فالمعاناة  “جيكوناف”  إدارة  تصريحات  وفــق 
ملكيته  تعود  الــذي  الــورش  إدارة  تطالب  للمراكب حيث  إنــزال 
أكــثــر ممــا هــو واجــــب، ما  رئــيــس جــمــاعــة كلميم بتكاليف  الـــى 
الــعــادي،  ســيــرهــا  يــعــرقــل  تضييقا  “جيكوناف”  إدارة  تــعــتــبــره 
نشاطها،  باستمرار  وتهدد  الطلبات  تسليم  تأخير  في  ويستثب 
الــى التوقف قسرا الــى حين إيجاد حل جــذري،  وهــو ما دفعها 

حسب القائم بأعمال المجموعة.
    الكارح أبو سالم

    الأحد 28 مايو 2023

طانطان

الجمعية  تندد بالحصار المفروض عليها وتتضامن مع 
ضحايا التفقير والتهميش 

اشتوكة أيت باهامراكش

لا بديل عن المقاومة الشعبية
وحقوقية عمالية  قضايا 

المخزن يقمع الشباب المحتج على المشاكل البيئية  

أمام مواصلة مجموعة من الشباب القاطنين  بكل 
من دوار العرب / دوار أحمر / دوار الجاموض بجماعة 
أيــت اعــمــيــرة  إقليم اشتوكة أيــت بــاهــا لاعتصامهم 
منذ 05 مــاي 2023 احتجاجا على المشاكل البيئية 
المتمثلة في مخلفات الواد الحار وتأثيره على الصحة 
الــعــامــة، إضـــافـــة الـــى الــبــنــيــات الــتــحــتــيــة المــتــدهــورة، 
نتيجة الاهمال والتهميش لهذه الدواوير من طرف 
المــجــالــس "المــنــتــخــبــة" المــتــوالــيــة وبمـــبـــاركـــة سلطات 
الوصاية المخزنية، أقدم قائد المقاطعة الإدارية الأولى 
بأيت اعميرة على تقديم شكاية لدى النيابة العامة 
بخمسة شبان نشطاء بتهمة التجمهر والتحريض 
وعرقلة سير مؤسسة عمومية ويتعلق الأمر بكل من:

1 - يــوســف مــســتــور 2 -يــاســين اوعـــمـــر  3 - أيــوب 
السعدي   4 - حسن اوعـــلاوي  5 -  فريد الكوراري  
ــدى الـــــــدرك بــأيــت  ــ والــــذيــــن تم الاســـتـــمـــاع إلـــيـــهـــم لـ
هذا  ويعتبر   .2023 مــاي   26 الخميس  يــوم  اعميرة 
المنحنى الــذي سلكته السلطات المحلية والمتمثل في 
القضاء  واستغلال  والمتابعات   والترهيب  التخويف 
لقمع احتجاجات سلمية خرجت نتيجة سوء تدبير 
محلية  سلطات  )مـــن  محلياً  المــســؤولــين  وتخطيط 
ومنتخبين( للشأن المحلي وتوفير الحــد الأدنــى من 
تــأتــي هــذه المتابعات كرد  الــكــريم.  أســاســيــات العيش 
فعل وجواب فاشل للاستجابة لمطالب الساكنة التي 
طرقت جميع الأبــواب ســواء على المستوى المحلي أو 

على مستوى عمالة الإقليم دون جدوى. 
ــذا الاعــتــصــام يــتــم تنفيذ وقــفــات  وبمــــــوازاة مــع هـ
وقد  الساكنة،  طــرف  من  منتظم  بشكل  احتجاجية 
نفذت ساكنة هــذه الــدواويــر وقفة احتجاجية مساء 
ــداءا مــن الــســاعــة  ــتـ ــاي 2023 ابـ ــ الــيــوم الجــمــعــة 19مـ
الدواوير  ساكنة  وتعتزم   )18:30( والنصف  السادسة 
تنفيذ وقفة احتجاجية أخــرى مساء يوم الأحــد 28 
التي  الوقفات  أمــام مقر الجماعة وهــي   2023 مــاي 
يتم خلالها رفع شعارات منددة بالوضع ومستنكرة 
عدم استجابة المجلس الجماعي والسلطات المحلية 
والاقليمية لمطالب الساكنة وعدم فتحها لباب الحوار 

الجدي والمفضي لنتائج ملموسة .
ــذر الإشـــــارة الـــى أن هـــذا الاعــتــصــام قـــد لقي  وتجــ
تضامنا واسعاً من عدة هيئات ديمقراطية وتقدمية 
ــدة مــنــابــر إعلامية  وتــغــطــيــة إعــلامــيــة واســعــة مــن عـ

محلية ووطنية ونذكر على سبيل المثال لا الحصر:
- تضامن اللجنة المركزية لحزب النهج الديمقراطي 

العمالي في بيانها الصادر يوم 14 ماي 2023؛
ــنــــي لحــــــزب فــــدرالــــيــــة الـــيـــســـار  - المـــجـــلـــس الــــوطــ

الديمقراطي؛ 
-فــرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة 

أيت باها.

احــــتــــجــــاجــــا عــــلــــى الـــتـــضـــيـــيـــق عــلــى 
مناضلات ومناضلي الجمعية والمحاولات 
ومناضليها  الجمعية  لشيطنة  اليائسة 
وخـــلـــق الــشــقــاق بــيــنــهــا وبــــين المــواطــنــات 

والمواطنين.

الحصار  لإدانـــة  مناسبة  كانت  الوقفة 
ــيــــة، ولـــشـــجـــب  ــلــــى الجــــمــــعــ المــــــفــــــروض عــ
تدبير  في  الفاشلة  العمومية  السياسات 
أيـــة استراتيجية  الــعــام وغــيــاب  الــفــضــاء 
ــاع غـــيـــر المــهــيــكــل  ــقـــطـ تــنــمــويــة لـــدمـــج الـ
والباعة الجائلين في النسيج الاقتصادي 
ــاد  ــاردهــــم وإيـــجـ ــتــــزازهــــم ومــــطــ ووقــــــف ابــ
الاستقرار  لهم  تضمن  المناسبة  الحلول 

وموردا معيشيا لائقا يصون كرامتهم.

ــع المحــتــجــون شـــعـــارات قـــويـــة ضد  ــ ورفـ
الــفــســاد المــســتــرشــي في دوالــيــب المجالس 
الدولة، وهدر  المنتخبة وبعض مؤسسات 
ــوء الــتــســيــيــر  ــ ــام وسـ ــعـ ــال الـ ــ واخـــتـــلاس المـ
والتدبير ، مستعرضين أمثلة عن حجم 
الـــفـــســـاد الـــــذي تـــعـــرف مـــراكـــش وكــلــفــتــه 
الباهظة في نشر الفقر والهشاشة مقابل 
الاغتناء غير المشروع ومراكمة الثروة الى 
درجــــة تحـــول مــســتــشــاريــن الـــى مــقــاولــين 

وأصحاب شركات ومشاريع ضخمة .

 كما أشار المحتجون إلى استمرار إغلاق 
اغراقها  بعد  الــقــرب  اســـواق  مــن  العديد 
 100% إلـــى حـــدود  تــصــل  بــأرقــام خيالية 
من المسجلين للاستفادة. إضافة الى أن 
هذه الاسواق تخلت الدولة والمجالس عن 
التسليم  إجـــراءات  إتمــام  وعــدم  تدبيرها 
ــبــــات خــطــيــرة  ــرجــــح وجـــــــود تــــلاعــ ــا يــ ــ ممـ

تتطلب الافتحاصات المالية.

الأمــوال  باسترجاع  المحتجون  وطالب 
ــلـــك الــعــمــومــي  المــنــهــوبــة والمــخــتــلــســة والمـ
وتسخير ذلك لأهــداف تنموية بما فيها 
إيجاد حلول للباعة الجائلين وتمتيعهم 
بــكــافــة حـــقـــوق المـــواطـــنـــة وســـبـــل الــعــيــش 
الاجتماعية  والرعاية  والحماية  الكريم 
وتـــوفـــيـــر أمـــاكـــن لاســـتـــقـــرارهـــم ومـــزاولـــة 
والتوظيف  الابــتــزاز  عن  بعيدا  تجارتهم 

السياسوي الفج.

ــال صـــدق مـــن قـــال لا يــصــح إلا  ــ  والحـ
والمــدافــعــين  المــدافــعــات  ــوت  الصحيح وصـ
عــن حــق المــواطــنــة والمـــواطـــن في الــكــرامــة 
ــوء  ــلا، رغـــــــم لجــ ــجــ ــلــ ــجــ ــل مـــــــــــرددا ومــ ــ ظــ
بمحاولة  الــبــائــدة   لأساليبها  السلطات 
تــنــظــيــم المـــخـــزن لــوقــفــة مـــضـــادة لـــم تــدم 
إلا لحــــظــــات مــــــعــــــدودة  مـــســـتـــغـــلا فــقــر 
شريحة من المواطنين جلبهم من أحياء 
وفــهــمــهــم  ازيـــكـــي بمـــجـــرد تمــعــنــهــم  دوار 
ــرددة مــن طـــرف مناضلات  ــ لــلــشــعــارات المـ
ــددة بــالــفــســاد  ــنـ ومــنــاضــلــي الجــمــعــيــة  المـ
والحكرة والقهر، وبمجرد مقارنتهم بين 
على فضح  وإصـــرارهـــا  خــطــاب الجمعية 
بــشــاعــة الاســتــغــلال وتمــلــص الــدولــة من 
مــســؤولــيــاتــهــا في تــوفــيــر الحــيــاة الكريمة 
بكل  المدجج  المخزن  للمواطنين وخطاب 
المغرر  البعض من  بدأ  القمعية  عناصره 
بجانب  لهم  مــكــان  لأخــذ  يتسللون  بهم 
ــخـــزن إلــــى إلــغــاء  ــا دفــــع المـ الجــمــعــيــة ممـ

وقفته بالوكالة.

عادل الخلفي
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فشل وفساد مؤسسات المخزن :
 إقليم اشتوكة أيت باها نموذجا

قضايا عمالية وحقوقية

نحن هنا مــن قبل اســتــقــلال 1956 كــان زوجـــي المــرحــوم أول 
عامل عند المعمر، الذي أسكننا فوق هذه الأرض. بعد استرجاع 
الدولة لأرض، اشتغل زوجي المرحوم كعامل زراعي مع الدولة 
إلى حدود تقاعده. لم تطلب منا الدولة مغادرة المكان، بل هناك 
قرار رسمي يقضي بتمتيع عائلات العمال الزراعيين بجزء من 

الأراضي المسترجعة عند تفويت الجزء الاخر للخواص.
متكررة  إعتقلات  وراء  وهــو  تشريدنا  يــريــد  الـــذي  الشخص 
لإبنتي مينة جبار لا أحقية له )حسب ظهير( في هذه الأرض 
الــتــي هــي في مــلــك الـــدولـــة إلـــى حـــدود الـــيـــوم: لــه مــا يــقــارب 5 

هكتارات من أجود أراضي المنطقة.
ترك المرحوم 10 افراد، أنا و9 بين الإناث والذكور بدون ملك 

خاص)العقار...(
ــدم( ومـــعـــاش تقاعد  ــ ــان الـ أعـــانـــي مـــن مـــرض مــزمــن )ســـرطـ

المرحوم زوجي جد هزيل.
أشكر كل من يتضامن معنا، ويقف بجانب ابنتي مينة التي 
نافذة،  أشهر   6 ثــم  نــافــدة،  3أشــهــر سجن  تتعرض للاضطهاد: 

واليوم شهر نافذ كذلك. 
ونذكر بهذا الصدد أن الرفيقة مينة جبار، الفلاحة الكادحة، 
الــعــمــالــي بالمحمدية  الــديمــقــراطــي  الــنــهــج  لــفــرع  الــتــي تنتمي 
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببن سليمان، سبق وقضت 
ستة أشهر بسجن بن سليمان، ثم ثلاثة أشهر بسجن عكاشة، 
لا لشيء سوى لأنها دافعت عن حقها وحق عائلتها في أرضها 

التي تعيش فوقها. وهي الآن تواجه حكما ظالما بشهر نافذ.

علي فقير مراسل النهج الديمقراطي العمالي

 في تصريح لأم المناضلة مينة جبار للمتابعة بتهم كيدية

الــســيــاســات التدبيرية  الــدالــة على فــشــل   كثيرة هــي المــؤشــرات 
واجتماعية  واقتصادية  سياسية  ومؤسسات  قطاعات  عدة  وفساد 
،و  الــديمــقــراطــيــة  لــغــيــاب  نــتــيــجــة منطقية  وهـــي   ... وخــدمــاتــيــة 
السياسي  والــريــع  عــن المحــابــاة  بعيدا  المــســؤولــيــة بالمحاسبة  ربــط 

والاقتصادي.
نتطرق في هذا المقال الموجز لتدهور الوضع البيئ بإقليم اشتوكة 
أيت باها المبني اقتصاده على الزراعة العصرية الموجهة للتصدير، 
)المــاء -  وما يتطلبه ذلك من استغلال مكثف للموارد الطبيعية 
والبلاستيك   ، الكيماوية  والاســمــدة  المبيدات  واستعمال  التربة( 
،مما  العاملة  اليد  على  الكبير  اضافةللطلب   ، الانــتــاج  لمضاعفة 
جعل الاقليم يعرف انفجارا ديمغرافيا مهولا، نتج عنه توسع كبير 
في المراكز الحضرية والشبه حضرية وبروز تجمعات سكنية ودواوير 
محيطة بالضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف بشكل عشوائي 
تــام للتخطيط لآفــاق التوسع العمراني ومــا يتطلبه  ، وفي غياب 
استمر  والضرورية .حيث  والبنيات الأساسية  للمرافق  توفير  من 
تناسل وتكاثر البناء العشوائي في شتى جماعات الاقليم )الصفاء 
- أيت اعميرة - سيدي بيبي - انشادن - بلفاع .... ( وقد كان لهذا 
التحول والاستغلال المفرط لمكونات المجال انعكاسات سلبية على 

الوضع البيئي عامة يمكن حصر بعض تمظهراتها فيما يلي :
- التأثيرات السلبية للزراعات التصديريةعلى الموارد الطبيعية 

)الماء / التربة(
- تأثيرات المبيدات والأسمدة على التربة والماء والهواء...

-  انتشار مخلفات البلاستيك والمواد المعدنية المستعملة لبناء 
البيوت المغطاة 

- انتشار الزراعات في المجال الغابوي لشجر الأركــان وما ينتج 
إمي  وجماعة  الصفاء  )جماعتي  للغابة  مهول  اجتثات  مــن  عنه 

مقورن( 
- زحف التصحر بسبب الجفاف والقضاء على الغطاء النباتي...

- ينضاف هــذا الأمــر الــى الاخــتــلالات وســوء التدبير للنفايات 
المنزلية الصلبة والسائلة، من طرف المجالس الجماعية ، مما كان 
له انعكاساً سلبياً على صحة المواطنين/ات، وانطلاقاً ممَّ تم رصده 
الوقوف  وكذا  الساكنة،  الدائمة لاحتجاجات  المتابعات  من خلال 
الميداني على أوجه فشل المجالس الجماعية والسلطات المحلية في 

تدبير هذا القطاع في بعض جماعات الاقليم نذكر منها:
- جماعة بيوكرى عاصمة الاقليم : 

النفايات  لتدبير  تفويض  مــن  الجماعة  عليه  أقــدمــت  مــا  رغــم 
مساحتها  ،لجماعة  جــدا  كبير  بمبلغ   !!!! خاصة  لشركة  المنزلية 
حوالي 10كلم مربع ساكنتها حوالي 35 ألف نسمة،فإن هناك عدة 
اختلالات تتمثل في بروز عدة نقط سوداء، وتهميش أحياء بعينها 
النفايات  ...علاوةعلى تجميع  التحملات  بدفتر  الالتزام  وعــدم   ،
ــفـــاظ عــلــى الــبــيــئــة  ــروط الحـ ــ في مـــطـــرح عـــشـــوائـــي تــنــعــدم فــيــه شـ
على  يشكل خطرا  ليلا مما  النفايات  إحــراق  يتم  السليمة،حيث 
الساكنة المحيطة وعلى المجال   - إنشاء محطة لتصفية ومعالجة 
المــيــاه الــعــادمــة بمــحــاداة المــديــنــة، ممــا كــان لــه تــأثــيــرات بالغة على 
الساكنة المجاورة وعلى المجال المحيط بمختلف مكوناته )إنبعاث 
روائح كريهة / انتشار البعوض والناموس / تسرب وفيضان المياه 

العادمة على الأحياء والدواوير ....(
- جماعة أيت اعميرة :

تــعــد هـــذه الجــمــاعــة مـــن أكــبــر الجــمــاعــات بــالاقــلــيــم مـــن حيث 
ألــف نسمة والتي تشكل   140 عــدد ساكنتها التي تصل لأكثر من 
تفتقر  والــتــي   ، غالبيتها  الـــزراعـــي  الــقــطــاع  في  الــعــامــلــة  الطبقة 
للبنيات والخدمات الأساسية في شتى المجالات من تعليم وصحة 

الشركات  تعد المحتضن لأكبر  المقابل  وأمــن وتطهير ونظافة...في 
والاستثمارات الفلاحية دون أن ينعكس ذلك إيجابا على الساكنة.

مما دفع بالمواطنين والمواطنات ببعض الدواوير )دوار العرب/دوار 
إلــى الإحتجاج والــدخــول في اعتصام  أحمر /دوار الجــامــوض...( 
أمام مقر الجماعة من أجل ايجاد حل لمشكل "الواد الحار"و غياب 

النظافة )صور(
- جماعة سيدي بيبي :

من أبرز مظاهر سوء تدبير النظافة والتطهير بهذه الجماعة 
نذكر :

ــاري الـــصـــرف الــصــحــي بمـــركـــز الجـــمـــاعـــة وســائــر  ــجـ - غـــيـــاب مـ
الدواوير.

- إنشاء مطرح عشوائي لتجميع النفايات بالقرب من التجمعات 
النفايات  حـــرق  عــلــى  ــدام  ــ والإقـ التعليمية،  والمــؤســســات  السكنية 
أمــام مقر  الــى الاحتجاج وتنظيم وقفات  ليلًا، مما دفــع الساكنة 
السلطات المحلية )الباشوية(، وعقد لقاءات مع المسؤولين لإيجاد 
حلول لهذه الكارثة )قام الإعلام الإلكتروني للنهج الديمقراطي 

بالمتابعة والتغطية(
وجــذيــر ذكـــره أنـــه أمـــام هـــذا الــتــدهــور المستمر لــلــوضــع البيئي 
الــدولــة  سياسات  فشل  على  دالًا   مــؤشــراً  يعتبر  والـــذي  بالاقليم 
المخزنية المبنية على تقديم كل الدعم والتسهيلات للرأسماليين 
والاستغلاليين لنهب الثروات وتدمير البيئة وفي نفس الوقت غياب 
أي تنمية حقيقية تراعي توفير الحاجيات والخدمات  الاساسية 
القادمة  لأجيال  أســاســي  كحق  البيئة  على  والحــفــاظ  للساكنة 
يتطلب  مزيدا من النضال والمتابعة الدائمة للوضع قصد رصد 

الاختلالات والانتهاكات وفضحها ومواجهتها إعلاميا ونضاليا.

الحسن العميمي

مسيرة  تنظيم  إلى  للشغل  الديمقراطية  الكونفدرالية  دعت 
احتجاجا  الــبــيــضــاء،  بــالــدار   2023 يونيو   4 الأحـــد  يــوم  وطنية 
وضمنها  الشغيلة  عموم  يعيشها  التي  الكارثية  الأوضـــاع  على 
فــإن حزب  الــدعــوة  لــهــذه  واســتــجــابــة  المــغــربــيــة.  العاملة  الطبقة 
الميداني  النضال  بأن  منه  وإيمانا  العمالي،  الديمقراطي  النهج 
هــو ســلاح كــل المــتــضــرريــن والمــتــضــررات مــن الــســيــاســات الطبقية 

والتصفوية للنظام المخزني بالمغرب، فإنه يعبر عن:

ويدعو  ولمطالبها،  الــهــامــة  النضالية  الخــطــوة  لــهــذه  دعــمــه   *
العاملة  والطبقة  والمتعاطفين/ت  والمناضلين  المناضلات  جميع 
ــمـــاس في مــســيــرة  ــكـــل حـ ــصـــارهـــا لــلــمــشــاركــة الــــوازنــــة وبـ وكــــل أنـ

الدارالبيضاء ليوم 4 يونيو. 

* يــجــدد مــســانــدتــه لــنــضــالات الطبقة الــعــامــلــة  بــكــل مــواقــع 
ــة الـــبـــطـــولـــيـــة لـــعـــمـــال/ت شــركــة  ــركـ ــعـ الانــــتــــاج في مــقــدمــتــهــا المـ
تايمة  بـــأولاد  الــزراعــيــين  العمال  واعــتــصــام  بمكناس  سيكوميك 

)صوفاسيد ...(

النقابية،  أفــق  النضالية في  الــوحــدة  أن لا خيار عن  يؤكد   *
العاملة  الطبقة  لمصلحة  خــدمــة  الشعبية  الــنــضــالات  وتــوحــيــد 

وباقي الفئات الشعبية للتقدم في مهام التغيير المنشود.

ــه الــشــديــدة لــإقــصــاء المــمــنــهــج لــلــجــامــعــة الــوطــنــيــة  ــتـ * إدانـ
الاجتماعي   الحــوار  حلقات  مــن  الديمقراطي  التوجه  للتعليم 
ــار تــكــبــيــل وتــشــديــد الخــنــاق  مـــع وزارة الــتــربــيــة الــوطــنــيــة في إطــ
الذي يفضح مناورات  الديمقراطي الجاد   النقابي  العمل  على 

الحكومة اتجاه مطالب نساء رجال التعليم.

الذين  الأساتذة   الشديدة لأحكام الجائرة في حق  إدانته   *
فرض عليه التعاقد ومطالبته بإلغائها فورا.

السياسي المكتب 

27 ماي 2023

حزب النهج الديمقراطي العمالي يدعو للمشاركة الوازنة في مسيرة 4 يونيو



العدد: 5511

من  1  إلى  7 يونيو 2023 قضايا عمالية وحقوقية

البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني التاسع للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
إن المؤتمر الوطني التاسع للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي 
المنعقد تحت شعار: "إنجاح المخطط الاستراتيجي للجامعة وتقوية 
النضال من  والمساهمة في  أهدافها  وكفاحيتها لتحقيق  تنظيمها 
أجل السيادة الغذائية لشعبنا"، بما يكثفه من عزم على مواصلة 
النضال وتقويته لتحقيق المطالب المادية والمهنية والمعنوية المشروعة 
لشغيلة الــقــطــاع الــفــلاحــي بــكــل مــكــونــاتــه والــنــهــوض بــأوضــاعــهــا 
بناء مجتمع  والمساهمة في  عــام،  بشكل  والاجتماعية  الاقتصادية 
والديمقراطية،  الاجتماعية  والعدالة  والمــســاواة  والحرية  الكرامة 
الغذائية لشعبنا؛ وبما يرصده من  السيادة  النضال من أجل  وفي 

آليات ومتطلبات تنظيمية ونضالية لتحقيق ذلك.
والإقليمي  الوطني  المستوى  على  العامة  لأوضاع  رصــده  وبعد 
والدولي وما تحبل به من تحولات كبيرة لصالح تطلعات الشعوب 
وطبقاتها العاملة وعموم كادحيها، يؤشر عنها الصمود المتواصل 
الهجوم  وجه  في  والشعبية  العمالية  للمقاومة  المتنامي  والنضال 
على قدرتها الشرائية وفي وجه الاستبداد والاستغلال الرأسمالي 

والنهب والعدوانية الإمبريالية.   
الأصيل  التقدمي  النقابي  العمل  لمــرتــكــزات  منه  واســتــحــضــارا 
وقــيــمــه الــنــبــيــلــة، ولمــبــادئــه المــثــبــتــة في ديــبــاجــة الــقــانــون الأســاســي 
لمركزيتنا، الاتحاد المغربي للشغل، وللشعار الخالد "خدمة الطبقة 
المجال  النضالية في  الوحدة  العاملة وليس استخدامها"، ولمبدأي 

النقابي والوحدة الشعبية دفاعا عن الحقوق والحريات؛
طرف  مــن  المقدمين  والمــالــي  الأدبـــي  للتقريرين  مناقشته  وبعد 
الوثائق  مجمل  في  وتــداولــه  عليهما  والمــصــادقــة  الإداريــــة  اللجنة 

والمقررات المعروضة عليه والمصادقة عليها، فإن المؤتمر:
عن  الدفاع  في  الجامعة  ومناضلي  مناضلات  باستماتة  ينوه   .1

القطاع  لعموم شغيلة  والمعنوية  المادية  المصالح 
الفلاحي، نساء ورجالا، ويسجل اعتزازه الكبير 
بمكانة الجامعة على مستوى الساحة النقابية 
النضالية،  ــــاط  والأوسـ الــواجــهــات  مختلف  وفي 
وبــخــطــهــا الــنــقــابــي الــــوحــــدوي، الــديمــقــراطــي، 
الــتــقــدمــي والــكــفــاحــي، وبمــواقــفــهــا المــتــمــيــزة من 

مجمل القضايا النقابية والمجتمعية الأخرى.
2. يؤكد مجددا موقف الجامعة من السياسات 
الرسمية المتعاقبة في المجال الفلاحي والغابوي 
لتوصيات  أساسا  الخاضعة  البحري،  وبالصيد 
ــا جــســدهــا  ــمـ ومــــصــــالــــح الــــرأســــمــــال الــــعــــالمــــي كـ
مخطط المغرب الأخضر وبعده مخطط الجيل 
الأخــضــر ومـــا سبقهما مــن مــخــطــطــات، كرست 
المسيرة  والغابوية  الفلاحية  الأراضــي  تفويتات 
مـــن طــــرف الــــدولــــة، ومــكــنــت كــبــار المــســتــثــمــريــن 
في الـــقـــطـــاع الـــفـــلاحـــي والـــصـــيـــد الـــبـــحـــري من 
مختلف الامتيازات والإعــفــاءات، بل وحتى من 
الــشــعــب، إضافة  أمـــوال  الإعــانــات المقتطعة مــن 

إلــى تسخير كــل مــؤســســات وتجــهــيــزات وإمــكــانــيــات الــدولــة لخدمة 
المستنزف  لــلــتــصــديــر،  أســاســا  المــوجــه  نــشــاطــه  مــصــالحــه وتشجيع 
العمال  تهميش  مقابل  للبيئة،  والمــدمــر  الأخــرى  وللموارد  للمياه 
البادية  ساكنة  وعموم  الصيادين  والبحارة  الكادحين  والفلاحين 
التنمية  أيــة أهمية تذكر لمتطلبات  إيــلاء  المغربية، فضلا عن عــدم 
السيادة  ولضمان  والاجتماعية الحقيقية  والاقتصادية  الفلاحية 
الرسمية  الفلاحية  السياسات  تقاربها  والتي لا  الغذائية لشعبنا، 

سوى من باب الاستهلاك الإعلامي والتوظيف الديماغوجي. 
3. يستنكر ما وصلت إليه الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية 
لشغيلة القطاع بكل فئاتها من تردي خطير بسبب تدهور القدرة 
الشرائية، نتيجة تجميد الأجور ولهيب الارتفاع المتواصل لأسعار 
والــتــســلــيــع المـــتـــواصـــل  لــلــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة وتـــدهـــور جــودتــهــا 
والهجوم على المكتسبات؛ ويدين استهتار الحكومة بهذه الأوضاع 
رغم خطورتها وثقلها السلبي على أوضاع أغلب الجماهير الشعبية، 
تعميقها  وإصــرارهــا على  بــل  الــفــلاحــي،  الــقــطــاع  وضمنها شغيلة 
الــوفــاء بالالتزامات، كما حصل بالنسبة  المــنــاورة وعــدم  من خــلال 
لاتفاقات 26 أبريل 2011 و25 أبريل 2019 و30 أبريل 2022 المبرمة 

مع الحكومة واتفاق 8 دجنبر 2021 بين وزير الفلاحة وجامعتنا.
ــور والمــعــاشــات بــالــقــطــاع الــعــام  4. يــطــالــب بــزيــادة عــامــة في الأجــ
الحــاد  الــتــدهــور  تــتــدارك  المعيشة،  لغلاء  وفقا  الخـــاص،  وبالقطاع 
الجماهير  وعموم  القطاعين  شغيلة  مس  الــذي  الشرائية  للقدرة 
الأخرى  الأساسية  المطالب  لباقي  الفورية  وبالاستجابة  الشعبية، 
عــلــى مــســتــوى تحــســين الــدخــل والــنــهــوض بــالحــمــايــة الاجتماعية 
والتأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية واستقرار العمل عبر 

وضع حد للعمل بالعقدة وكافة أشكال العمل الهش.
5. يطالب بوضع حد لما يتعرض له القطاع العمومي من استهداف 

وتفكيك، وبإنصاف كافة الفئات العاملة به من مساعدين إداريين 
ومهندسين  ومتصرفين  وتقنيين  ومــحــرريــن  تقنيين  ومــســاعــديــن 
وبياطرة وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلاليم المستحقة، 

وبالاستجابة لمطالبها الخاصة المشروعة.
6. يــديــن مــا تــتــعــرض لــه الحـــريـــات الــديمــقــراطــيــة مــن تضييق 
النقابية  وقمع، ويطالب بصونها بدء باحترام الحقوق والحريات 
السلطات  تعتمدها  التي  التعسفية  نهائي لإجراءات  ووضــع حد 
ــــولات الإيـــــداع الــقــانــونــيــة للمكاتب  المحــلــيــة بــرفــضــهــا تــســلــيــم وصـ
النقابية عند التأسيس أو التجديد، وبإلغاء الفصل 288 المشؤوم 
من القانون الجنائي الــذي يجرم حق الإضــراب، وبسحب مشروع 
اتفاقية  على  وبــالمــصــادقــة  ــراب،  الإضــ للحق في  التكبيلي  الــقــانــون 
منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق 
التنظيم  والغابات في  المياه  التنظيم، والإقــرار بحق كافة موظفي 
التراجعي  التعديل  إلــى  الهادفة  المحــاولات  يستنكر  كما  النقابي؛ 

لمدونة الشغل وإلى فرض قانون تحكمي في العمل النقابي. 
الـــذي عــرفــه نــظــام المعاشات  بــالــتــراجــع عــن المكتسبات  7. يــنــدد 
المــدنــيــة لــلــصــنــدوق المــغــربــي لــلــتــقــاعــد ويــطــالــب بـــإصـــلاح جـــدري 
لأنظمة التقاعد عامة، وبوضع حد للحيف الذي يعانيه منخرطو 
النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعي، وبحد أدنى للمعاش يضمن الكرامة ويلبي الحاجيات 
ديمقراطية  وبتمثيلية  المتقاعدين/ات،  لكافة  بالنسبة  الأساسية 
للمتقاعدين في المجالس الإدارية لمختلف صناديق التقاعد، تعتمد 

على التمثيلية النقابية.
الجهوية  المكاتب  لشغيلة  الــوحــدويــة  النضالات  عاليا  يثمن   .8
الآن،  إيجابية لحــد  نتائج  مــن  أثــمــرتــه  ومــا  الــفــلاحــي  للاستثمار 

خاصة فيما يتعلق بالقانون الأساسي لشغيلة هذه المكاتب، ويجدد 
ومستخدمي  لمستخدمات  الأســاســيــة  الــقــوانــين  بــإخــراج  المــطــالــبــة 
المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة، وتحسين ظروف العمل 
والــنــهــوض بــالمــهــام الخــاصــة بــكــل مــؤســســة عــلــى حـــدة والاســتــجــابــة 
للمطالب الملحة لشغيلتها، وفي مقدمتها إصلاح النظام الجماعي 

لمنح رواتب التقاعد.
اليومية  العمل  مــدة  في  القانوني  التمييز  استمرار  يستنكر   .9
تجاه العمال الزراعيين، ويطالب بالتنفيذ الفعلي لتقليص الفارق 
ما بين الحد الأدنى لأجور في الفلاحة ونظيره بباقي القطاعات 
 ،2022 أبـــريـــل   30 2028 وفــقــا لاتـــفـــاق  تــوحــيــدهــمــا ســنــة  أفـــق  في 
الزراعية ونهجها لسياسة التجويع  الباطرونا  وبوضع حد لتغول 
والتشريد في حق عمال وعاملات أراضي الدولة الفلاحية المسلمة 
للقطاع الخاص، وللسمسرة والاستغلال المكثف للعاملات والعمال 
الزراعيين ولمحاربتها العمل النقابي؛ كما يطالب بتطبيق قوانين 
والسلامة  الصحة  شــروط  واحــتــرام  الاجتماعي  والضمان  الشغل 
داخــــل الــضــيــعــات والـــشـــركـــات الــفــلاحــيــة، وخــــلال نــقــل الــعــامــلات 
والعمال، وتفعيل لجنة المتابعة الخاصة بأراضي الدولة الفلاحية 

المفوتة.
ــي، ديمــقــراطــي شــعــبــي، يعيد النظر  ــ بــإصــلاح زراعـ 10. يــطــالــب 
بــشــكــل جــــدري في المــلــكــيــة الــعــقــاريــة الــفــلاحــيــة ويمــكــن الــفــلاحــين 
الكادحين من الأرض ومياه السقي ووسائل الإنتاج ومن مختلف 
الناجعة؛  الفلاحية  والتقني ومن الاستشارة  المادي  الدعم  وسائل 
الــتــعــاونــي وإصــلاحــه  الــقــطــاع  إلــى العمل على تطوير  يــنــادي  كما 
والاستجابة لمختلف حاجيات الفلاحين وتأهيلهم قصد النهوض 
بأدوارهم على مستوى التنمية بالبادية ومن أجل ضمان السيادة 
الغذائية والسلامة الصحية لشعبنا، إضافة إلى وضع حد للسطو 

على أراضي الجماعات السلالية وعلى الأراضي الخاصة للفلاحين 
للرعي  العقاريين، ووضع حد  المضاربين  الكادحين وحمايتهم من 

الجائر على حساب الفلاحات المجلية والموارد الطبيعية. 
الصيد  لشغيلة  والمهنية  المــاديــة  الأوضـــاع  بتحسين  يطالب   .11
العمل  مــواقــع  بمختلف  الخــاصــة  لمطالبهم  والاستجابة  البحري 
والمنافسة  القاسية  لظروف عملهم  الاعتبار  بعين  أخــدا  والإنــتــاج، 

الحادة من طرف الأساطيل الكبرى في أعالي البحار.
الفلاحية  الصناعات  12. يطالب بتحسين ظــروف عمل شغيلة 
والغذائية داخل مختلف وحدات الإنتاج وبالاستجابة إلى المطالب 
والمكتسبة،  القانونية  حقوقهم  وضــمــان  منها  فئة  بكل  الخــاصــة 
وعــلــى مستوى  وطــنــيــا  تنظيمهم،  لتطوير  الجــامــعــة  دعـــم  ويــؤكــد 

سلاسل الإنتاج.
13. يــطــالــب بــتــحــســين أوضــــــاع المـــتـــقـــاعـــديـــن/ات والاســتــجــابــة 
لمطالبهم الخــاصــة والمــشــروعــة بــدءا بــالــزيــادة في المــعــاشــات، تقديرا 
لعطاءاتهم وعرفانا بتضحياتهم، وبالاستجابة للمطالب الخاصة 
بالنساء وبالشباب العاملين بالقطاع الفلاحي ومناهضة كل أشكال 

الاستغلال والتهميش والتمييز التي يتعرضون لها.
التنمية  المغربية في  للفلاحة  المساهمة الحيوية  يؤكد على   .14
الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية المنشودة، المرهونة بإقرار إصلاح 
زراعي ديمقراطي شعبي وباعتماد سياسة فلاحية وطنية مستقلة 
تضمن السيادة الغذائية لشعبنا وتحافظ على الثروات الفلاحية 
بلادنا  وتخلص  وتنميها،  القادمة  لأجيال  والبحرية  والغابوية 
الفلاحي  النقابي  النضال  يضع  ما  وهــو  التبعية؛  أشكال  كل  من 
العام ويجعل منه رافعة أساسية  الجاد في صلب النضال الشعبي 
الاستغلال  ولمناهضة  المناضلة،  القوى  لكافة  شعبية  جبهة  لبناء 
والاســتــبــداد والــفــســاد، ومــن أجــل مغرب التقدم 
والـــديمـــقـــراطـــيـــة الـــضـــامـــن لــلــكــرامــة والحـــريـــة 
والديمقراطية  الاجتماعية  والعدالة  والمــســاواة 

وكافة حقوق الانسان للجميع.
الرجعي  للهجوم  الجــامــعــة  إدانــــة  يــجــدد   .15
المتواصل على الحقوق والمكتسبات، ويعلن دعمه 
لنضالات الشغيلة بكل فئاتها من أجل مطالبها 
ومناصرته  ومكتسباتها،  حقوقها  عــن  ودفــاعــا 
عن  دفــاعــا  الشعبية  الجماهير  عموم  لنضالات 

الكرامة والحقوق والتطلعات المشروعة.
الحــريــات  على  المتصاعد  الــهــجــوم  يــديــن  كما 
والتظاهر  التنظيم  حرية  على  وخاصة  العامة 
مطالبا  والــصــحــافــة،  التعبير  وحــريــة  السلمي 
بــــــإطــــــلاق ســــــــــراح مـــعـــتـــقـــلـــي حــــــــــراك الــــريــــف 
ــة المــعــتــقــلــين  ــ ــافـ ــ والـــصـــحـــافـــيـــين والمــــــدونــــــين وكـ

السياسيين.
16. يدين بشدة الممارسات القمعية للمندوب 
"السامي" لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ضد مناضلات 
ومــنــاضــلــي الاتحــــاد المــغــربــي لــلــشــغــل، ويــعــلــن تــضــامــنــه الــقــوي مع 

نضالات شغيلة هذه المندوبية.  
17. يؤكد تضامن الجامعة مع الشعب الفلسطيني في مواجهة 
الاســـتـــعـــمـــار الــصــهــيــونــي ومــــن أجــــل تحـــريـــر كـــامـــل فــلــســطــين من 
وعاصمتها  الديمقراطية  الوطنية  دولته  وبناء  البحر  إلــى  النهر 
إلى  ويــدعــو  الفلسطينية  المــقــاومــة  فصائل  كافة  ويحيي  الــقــدس، 
تمتين وتوحيد صف المقاومة، ويدين بأشد العبارات كل المطبعين 
يعلن  كما  الخياني؛  التطبيع  أشــكــال  وكــل  الصهيوني  الكيان  مــع 
تضامنه مع كافة الشعوب المغاربية وعلى مستوى المنطقة العربية 
والإفــريــقــيــة في كــفــاحــهــا الــتــاريــخــي ضـــد الــرجــعــيــة والــصــهــيــونــيــة 
والامــبــريــالــيــة وعــمــلائــهــا المحــلــيــين، ومـــن أجـــل الــتــحــرر الــوطــنــي 

والتقدم والديمقراطية.
18. يـــؤكـــد دعـــمـــه لــلــتــطــلــعــات الــتــحــرريــة لــكــافــة الــشــعــوب عبر 
العالم وتضامنه مع نضالاتها في مواجهة الإمبريالية والرجعية، 
ولــنــضــالات الــطــبــقــة الــعــامــلــة والــفــلاحــين الــكــادحــين في مــواجــهــة 
وعالم  الكريم،  العيش  أجل  ومن  المتوحش  الرأسمالي  الاستغلال 

خالي من كل أشكال الاضطهاد والتمييز والاستغلال.

عاشت الطبقة العاملة سيدة نفسها وطليعة الكفاح الشعبي
عاشت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

عاش الاتحاد المغربي للشغل

الرباط في 27 ماي 2023
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السياسية

لماذا تحارب الدولة الإعلام الجاد والمستقل؟

ــاع في المــغــرب إلــى مــا يبعث القلق والــذعــر نتيجة  آلــت الأوضــ
ــيـــرة بـــأبـــعـــادهـــا الـــثـــلاثـــة: الــســيــاســيــة  مـــســـتـــويـــات الأزمـــــــة الخـــطـ
الــدولــة في وضعية  والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، حيث أصبحت 
عارية  للعيان  وظــهــرت  أوراقــهــا  كــل  سقطت  إذ  عليها،  تحسد  لا 
تبعية  بــرجــوازيــة هجينة  كــدولــة  بــالأوصــاف الحقيقة  وموسومة 
ديكتاتورية  قمعية تسلطية فاشلة وفاسدة، وبكل هذه الصفات 
برامجها  إفــلاس  أبــانــت عــن  الكمبرادورية  الــدولــة  المــلازمــة لهذه 
وخــطــطــهــا الــتــي ســوقــتــهــا لـــلـــخـــارج  والــــداخــــل بــعــدمــا حشرتها 
كل  التصنيف على  ســلــم   درجـــات  آخــر  الــدولــيــة في  التصنيفات 
التعليم والصحة والديمقراطية والتخلف والفقر  الأصعدة: في 
والرشوة والفساد. وأمام هذا الوضع الكارثي واستحالة الخروج 
منه، مازالت تتخبط في هذه الأزمات بسبب الاختيارات الكارثية 
اختارت  حيث  الآن،  إلــى  الشكلي  الاســتــقــلال  منذ  اتبعتها  التي 
سياسة التملص من كل مسؤولية عن الأزمة والرمي بمسبباتها 
أداء  في  بالتقصير  بوصفهم  وأجهزتها  وموظفيها  أحزابها  على 
الواجب وممارسة المسؤولية المنوطة بهم، ونفضت أيديها عن كل 

شيء، وتحولت الدولة إلى كائن 
ــرى، وبــاخــتــفــائــهــا   شــيــطــانــي لا يــ
تــــرســــخ لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر الــشــعــبــيــة 
أن مــحــصــلات  كـــكـــل  والمـــجـــتـــمـــع 
الفشل والنجاح مرهون بطبيعة 
مـــــن هـــــم في واجـــــهـــــة الــتــســيــيــر 
لتبرئة  الدولة  لبرامج  والتدبير 
مــســؤولــيــتــهــا مـــن الــفــشــل ومــنــح 
ــن أفـــعـــالـــهـــا  ــ ــادة الــــــبــــــراءة عـ ــ ــهـ ــ شـ

وأعلنت حرب الكل ضد الكل.

ــر مــنــهــا  ــة الـــتـــي تمــ ــلـ إن المـــرحـ
مؤسساتها  بكل  المغربية  الــدولــة 
هـــي مــرحــلــة المــفــلــس والمــنــقــذ في 

ذات الوقت:

_ اقــتــصــاديــا: لــم تــعــد قـــادرة 
على التحكم في مواردها وثرواتها 
ديـــونـــهـــا الخـــارجـــيـــة  لأن حـــجـــم 
والـــداخـــلـــيـــة  فـــاقـــت حـــد الــنــاتج 

قــادرة على تجــاوز هذه  الداخلي الخــام، فأصبحت بموجبه غير 
الوضعية ولو تدريجيا، ولم تعد تقوى على الاستمرار في الحياة 
إلى  ووصلت  الخارجي،  الإقتراض  إلى  اللجوء  دون  الاقتصادية 
مرحلة العجز التام والدائم في إعداد ميزانية مكتملة ومستقلة 
المــانــحــة؛ وهـــذا الارتــبــاط جعلها رهينة بيد القوى  عــن الجــهــات 
الاقــتــصــادي  الــشــأن  في  برامجها  عبر  تتحكم  الــتــي  الامبريالية 
والسياسي وما يترتب عنه اجتماعيا وسياسيا من أزمة خانقة. 
بسبب  المعيشة  كلفة  معه  وارتفعت  تصاعد  في  التضخم  فنسبة 
البطالة  بسبب  والهشاشة  الفقر  قاعدة  واتساع  الفاحش  الغلاء 
العاملة  الطبقة  عــلــى  الاقــتــصــاديــة  ــة  الأزمــ وانــعــكــاس  المتفشية 
وعموم الجماهير الشعبية بإفلاس كثير من الشركات والمؤسسات 

الإنتاجية وانكماش اقتصادي مزمن.

_ سياسيا: أصبحت علاقة الدولة بالمجتمع وبالمواطن تتصف 
بالتوتر والعنف  والانفصال،  تكرس الدولة في شخص مؤسساتها 
ــد مـــن مــواجــهــة  ــــرض قـــيـــود لــتــتــمــكــن مـــن الحــ ــع قـــوانـــين  وفـ وضــ
الممارسات  ومــن خــلال هــذه  المتضررة.  الإصــطــدام مع الجماهير 
والتوتر  العنف  بآليات يطبعها  والمتمثلة  بها  الدولة  التي تحكم 
تتأسس  التي  الاستغلالية  الأيديولوجية  تسود  والبيروقراطية، 
على قواعد تحط من كرامة المواطن وتحد من حريته، وبمعنى 
آخر تعمل الدولة على تسييج المجتمع المدني وابتلاعه، وهو ما 
أظهر تغولها عبر ممارسة العنف الإداري والرمزي والمادي،  وبهذه 
الــدولــة قــد مأسست عــلاقــات وســلــوكــات تطبعها  تــكــون  الطريقة 

الانتهازية وكل الظواهر التي تشوه العمل والممارسة السياسية.

ــان يــهــدف إلــى  ــذا يــعــبــر عــن فــشــل ذريــــع لمــشــروعــهــا الــــذي كـ وهــ
التطلع لبناء الدولة الحزبية التي تنتج طبقات سياسية جديدة 
تتوخى منها تصحيح  المسار  الحزبي  والانتقال بهذه التجربة 
نحو التحول الديمقراطي كما أوحت به منذ نهاية التسعينيات، 
التاريخية  لــأحــزاب  جــديــد  ــراج  وإخــ تشكيل  إعـــادة  في  والمتمثل 
الوطنية والأحـــزاب الخــارجــة مــن ماكينة الــدولــة، والــتــي تنتمي 
غايتها  طبيعي،  بشكل  المجتمع  ولــيــدة  ليست  لأنها  إليها،  فعلا 
هــي الـــدفـــاع عــن مــصــالــح الــبــورجــوازيــة الــوكــيــلــة لمــصــالــح الــقــوى 
بإدخال  الأحـــزاب  إفــســاد  على  عملت  الفعل  وبــهــذا  الإمبريالية. 
وتشجيع  للتزوير،  مباشرة  غير  كوسيلة  والإداريــــين  المفسدين  
هؤلاء وإعطائهم إشارات للانخراط في الأحزاب وهكذا تمت عملية 
إعادة صناعة الأحــزاب في تصاميم جديدة وفق توجهات سياسة 
بــرامــج ومشاريع  وبــلا  تــاريــخ  بــلا  أحـــزاب  النيوليبرالية:  الــدولــة 
سياسية، أحــزاب فارغة جوفاء  وعمياء شبيهة بدمى ترقص في 
المجال السياسي، وبالتالي أصبحت الدولة الحزبية توجه  وتوزع 
وضد  والسياسية  الإيــديــولــوجــيــة  هيمنتها  لبسط  الــدمــى  هــذه 

في  الرسمي  التمثيل  ولغاية  زعزعتها  أو  كيانها  تهدد  حركة  كل 
مؤسسات الدولة.

ومعها  المستقلة  الوطنية  السياسة  انتفت  التخطيط  وبــهــذا 
المشاريع الوطنية وحلت محلها البرامج النيوليبرالية، ووضعت 
الأحزاب التي لا تنتمي للدولة على الهامش، وتعرضت لإقصاء 
والمنع والتضييق وعزلها عن الجماهير بسيطرة واحتلال الدولة 
للفضاء العام لتعيق عملها وتظهرها بمظهر الأحــزاب العاجزة 
عـــن مــواكــبــة الــعــصــر  وغـــيـــر  الـــقـــادرة عــلــى الانـــدمـــاج في اللعبة 
الــدولــة في  وكــلــمــا فشلت  الـــدولـــة.  لــهــا  رسمتها  الــتــي  السياسية 
مرحلة كلما مالت وتطرفت أكثر في علاقتها بالمجتمع والأحزاب 
المعارضة والإعــلام، وتعتبر المرحلة التي تمر بها الآن من جملة 
هش  الداخلي  فالوضع  شــيء،  كــل  خسرت  حيث  الشامل  فشلها 
لأنها عملت على نزع السياسة من المجتمع عن طريق احتلالها 
ــذه هـــي ســمــة الـــدولـــة  ــ ــاء المـــمـــارســـة الــســيــاســيــة، وهـ مـــجـــال وفـــضـ
البوليسية التي تظهر بمظهر الدولة القوية والقادرة على تجاوز 
الأخطار المحدقة بها بعدما أضعفت المجتمع المدني الذي يعتبر 

جبهة داخلية وصمام أمنها الداخلي والخارجي.

الدولة  بنيان  الإفـــلاس  يصيب  فاشلة  الــدولــة  تصبح  فحينما 
أيضا،  الاقــتــصــادي  المستوى  وعــلــى  ومــؤســســات  أحــزابــا  السياسي 
إلى  داخليا وخارجيا لجــأت  ينتابها  الــذي  الضعف  درجــة  وأمـــام 
الداخلية  سياستها  وشرعنة  قمعها  لتبرير  بــالخــارج  الاستقواء 
التي تخدم مصالح القوى الخارجية والإمبريالية مما نتج عنه 

مشهد سياسي بئيس يتمثل في:

_  أحزاب معزولة عن المواطنين الذين لا يثقون بها.

_  النفور من الانخراط في الحياة الحزبية والسياسية بشكل 
عام.

_  نزول المستوى السياسي من العام إلى المستوى الخاص في 
إنتاج  عن  المجتمع  يتوقف  حيث  القمعية،  المخزنية  الدولة  ظل 
الديمقراطية  وبالتالي لا مجال للحديث عن  السياسي،  الفعل 

وحقوق الإنسان في ظل هذه الأوضاع.

وتدفع  الأفــكــار  تطوير  على  تعمل  والديمقراطية  الحــريــة   _
بالمجتمع إلـــى الــتــطــور والــقــطــع مــع مــا يــتــعــارض مــع الــواقــع أو 

الممارسات التي تعود إلى الماضي.

ولــلــتــمــويــه عـــن حــقــيــقــة الــفــشــل وعــــن الأزمـــــة الخــانــقــة الــتــي 
تتخبط فيها الجماهير الشعبية والطبقات المتضررة من سياسة 
المنتفعة  الأليغارشيا  حماية  على  تعمل  التي  الهجينة  الــدولــة 
مــن الاقــتــصــاد بمــراكــمــة أربــاحــهــا ونــهــب خــيــرات الــبــلاد )بــالــقــوة 
الآن  وبــالــقــوانــين(  ولإخـــلاء مسؤوليتها، تعمل 
عــلــى تــرويــج بــرنــامــج إصـــلاحـــي  يــســوق لمرحلة 
)مــحــاربــة الــفــســاد( تــظــهــر خــلالــه طــهــرا نيتها 
بـــعـــدمـــا طـــلـــت الجـــمـــيـــع بــالــشــبــهــات والـــفـــســـاد، 
ـــداد لــهــذا المــشــروع ســارعــت إلى  وللترتيب والإعـ
إكمال سيطرتها على المشهد السياسي في البلاد 
وعــمــلــت عــلــى إعــــداد جــوقــة إعــلامــيــة كــبــيــرة إمــا 
لخط  للدعاية  تكوينها  أو  شرائها  أو  بتمويلها 
الدولة السياسي ولقلب الحقائق والترويج لكل 

ما تبرمجه. 

واعتقال  تعمل على قمع  هــذا  مــع  وبـــالمـــوازاة 
المستقلين،  والإعلاميين  والمــدونــين  الصحافيين 
لأن الإعلام المستقل يشكل القوة المعارضة التي 
لسياسة  والمناهضة  المــعــارضــة  الأحـــزاب  تساعد 
السياسة  ما يشوب  كل  بنشر  المخزنية  الــدولــة  
حقوق  تخرق  وممــارســات  انتهاكات  مــن  العامة 
الإنـــســـان وتــعــمــل عــلــى فــضــح الــفــســاد والـــريـــع، 
وبالتالي فهي تساهم في تشكيل رأي عام موحد 
وواع حول رعاية الدولة للفساد والمفسدين لأن 
الصحافة والإعلام لهما القدرة على التأثير في السياسات العامة 
المراقبة والرصد والوقوف في وجه الفساد إلى جانب  عن طريق 

القوى السياسية المناهضة للدولة المخزنية بشكل عام.

البرجوازية  الرأسمالية  للدولة  الفساد أصبح ملازما  أن  وبما 
التي  الأشــكــال  والنهب، وشكلا من  أوجــه الاستغلال  أحــد  بكونه 
تسمح بتفشي كــل أشــكــال الفساد مــن بيع وشـــراء ورشـــوة داخــل 
الــعــدالــة  وتتعطل بموجبه  أجــهــزة الــدولــة، ويــطــال أيضا مجال 
قواعد القوانين وتفقد شرعيتها وكذلك الحال بالنسبة لقوانين 
السوق  والعمل،  وبذلك أصبح الفساد معروفا ومتداولا على نطاق 
عالمي بتعريفات من لدن البنك الدولي وباقي المؤسسات الدولية 
الأخــــرى، وتحـــول إلــى أحــد الأســبــاب الرئيسية  في  تبرير فشل 
والمتخلفة  النامية  للدول  الموجهة  الإمبريالية  المؤسسات  برامج 
التي تنهب خيراتها من طرف الشركات الكبرى والمؤسسات المالية 
للدولة  وجدية  مصداقية  ولإعطاء  الكمبرادورية،   والأليغارشيا 
المخزنية في مكافحة الفساد، تلجأ بين الحين والآخر إلى بعض 
المحـــاولات بتحريك العدالة في هــذا الاتجـــاه، ممــا يحافظ على 
ممأسسة  بنية  أصبح  الفساد  أن  جيدا  تعي  لأنها  العام،  النظام 
لخــدمــة الــنــظــام الــعــام، وبــالــتــالــي فــالــعــلاقــة بينهما قــائــمــة على 
التعايش المستمر وليس اجتثاثه، لأن ذلك قد يحدث الاضطراب 
والنظام  العليا  اللانظام، فباسم المحافظة على المصلحة  وحالة 
العام، يتم استخدام وتحريك العمل بأوامر، لأن الغاية الأساسية 
ليس التطهير الشامل للفساد بل العمل على استتباب النظام، 

وهي ما عبر عنه المفكر ميشيل فوكو بالحليب أو الليمون. 

كريم لحسن
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مأسسة الحوار الاجتماعي : جدولة زمنية لحوار مغشوش

تقديم عام: 
ينطوي مفهوم الحوار الاجتماعي على واقع وطبيعة العلاقات 

الاجتماعية والاقتصادية السائدة في المجتمعات الرأسمالية.. 
أطــراف  بــين  يتم  والـــذي  القائم  الاجتماعي  الحـــوار  أن  بمعنى 
الإنـــتـــاج: الــدولــة والــبــاطــرونــا والــعــمــال وكـــل المنتجين والمــبــدعــين 
مــاهــو إلا واجــهــة سياسية تخفي عــلاقــات الإنــتــاج الــســائــدة تحت 
الــرأســمــالــيــة وتــطــورهــا مــنــذ الــبــدايــات الأولــــى لــلــتــراكــم الــبــدائــي 
للرأسمال ومرورا بالثورة الصناعية الأولى )بريطانيا وفرنسا( ثم 
أعقبها  وما  والمانيا(  المتحدة  )الــولايــات  الثانية  الصناعية  الثورة 
من انفجار التناقضات بين الرأسماليات في مرحلة المد الإمبريالي 

العالمي وصولا الى العولمة النيولبرالية المتوحشة.. 
ما تسميه الحوار  وراء  الرأسمالية عموما تستهدف  كانت  وإذا 
الاجــتــمــاعــي تحــقــيــق الــســلــم الاجــتــمــاعــي وتــكــثــيــف الاســتــغــلال 
وتــوســيــع مصالحها لمــزيــد مــن مــراكــمــة الــرأســمــال تحــت شــعــارات 
خلال  ومــن  العاملة  الطبقة  فــإن  الاجتماعية،  والعدالة  التطور 
النقابية كحركة إصلاحية سعت في بدايتها إلى تحسين  الحركة 
شروط العمل بالزيادة في الأجور وتحديد ساعات العمل وضمان 
الحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة، ثــم لاحــقــاً تــراجــعــت الــى تلطيف شــروط 
الاستغلال الرأسمالي فقط..  وفي معمعان الصراع الطبقي ظهرت 
الحركة العمالية في العالم خلال النصف الثاني من القرن 19م، 
اشتراكي  باتجاهين:  سياسيا  أفقا  العاملة  للطبقة  أصبح  حيث 
ديمقراطي بأوربا يسعى الى تدبير تناقضات الرأسمالية، وهو ما 
ساهم الى جانب البورجوازية في بناء مفهوم الحــوار الاجتماعي 
من خلال تأسيس منظمة العمل الدولية OIT سنة 1919 لمواجهة 
الأممية الأولى ثم الثانية، كما عرفت الولايات المتحدة ابتداء من 
1930 أولى السياسات الاجتماعية بعد الأزمة الرأسمالية العالمية 
1929 في عهد الرئيس روزفلت ..    ثم اتجاه شيوعي ثوري )البيان 
الشيوعي 1948 ثم كمونة باريس 1871( يرى أن إنهاء الاستغلال 
وتقويض  الرأسمالي  النظام  على  القضاء  عبر  يمــر  الرأسمالي 

الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج.. 
الرأسمالي  المــركــز  دول  مــن  الرأسمالية  الــعــلاقــات  انتقال  ومــع 
والعدالة  الاجتماعية  المسألة  انتقلت  المستعمرات،  في  وطغيانها 
لــم يعرف  الــذي  المــغــرب  ومنها  الطرفية  الـــدول  الــى  الاجتماعية 
ــوار الاجــتــمــاعــي إلا مـــع ســيــاســة الــتــقــويم الهيكلي،  ــ مــفــهــوم الحـ
ــزات  ــهـ ــــلال تــســعــيــنــيــات الــــقــــرن المــــاضــــي بـــعـــد الـ وبـــالخـــصـــوص خـ
والانتفاضات الاجتماعية الكبرى 20 يونيو 1981 ويناير 1984 و14 

دجنبر 1990 ...  
ــوار الاجتماعي"  لما يسمى ب"الحـ الــورقــة سنتطرق  ضمن هــذه 
مقاربة للسياقات التاريخية بظهور هذا المفهوم في السياق العالمي، 
ثم في السياق المغربي في محور أول، أما المحور الثاني فسنخصصه 
الاجتماعي  الحـــوار  ومــدلــولات  والمؤسساتية  التشريعية  لأسس 
وحصيلته منذ تأسيسه في فاتح غشت 1996 بين أطراف الإنتاج: 

الدولة والباطرونا وثلاثة مركزيات نقابية ...
مــدلــولات  لتطور  التاريخية  السياقات  الاول:  المحـــور   -  1

الحوار الاجتماعي عالميا ووطنيا:
أ- تطور مدلولات الحوار الاجتماعي في السياق الدولي: 

بتطور علاقات  الاجتماعي محكومة  الحــوار  أن مدلولات  رغم 
الانتاج الرأسمالية في دول المركز عموماً، فإن هناك تمايزات  في 

تجارب نماذج الأنظمة الاجتماعية في كل دولة وإن كانت تحكمها 
الاجتماعي  السلم  توفير  وهــي  والغايات،  الأهـــداف  نفس  عموما 
وتكثيف الاستغلال الرأسمالي وتلطيفه لتحقيق مزيد من تراكم 
إلى  التمايزات  هــذه  وتــرجــع   ... المصالح  وتوسيع  الأمـــوال  رؤوس 
عوامل كثيرة أهمها الجذور السياسية لتشكل الأنظمة السياسية 
كل  والعمالية في  الــبــورجــوازيــة  الطبقتين   وطبيعة  الــبــورجــوازيــة 
دولة، ايضا فترات التحول من الفيودالية الى الرأسمالية وشكل 
نمط الرأسمالية وطبيعة تشكيل المجال الوطني الضروري لنمو 
الرأسمال والمجال اللاوطني الحيوي لتوسع المصالح الرأسمالية 
خارج أوطانها، أي المستعمرات، خصوصا مرحلة التراكم البدائي 
لــلــرأســمــال ومــرحــلــة الإمــبــريــالــيــة حــيــث انــفــجــرت  الــتــنــاقــضــات 

الداخلية والخارجية للرأسمالية ... 
ماقبل  مرحلة  تقدما في  وأكثرها  الاجتماعية  الأنظمة  أبــرز   •

النيوليبرالية المتوحشة:
إلــى فلسفة الجــمــع مــا بين  الـــذي استند  الــنــمــوذج الفرنسي   •
الدولة الراعية l'état de providence واقتصاد السوق، أي التوفيق 
بين تحقيق التراكم الرأسمالي ونوع من العدالة الاجتماعية، أي 
إنتاج  ثــمــرات مجهودها في  العاملة في جــزء مــن  الطبقة  إشـــراك 
فائض القيمة. ويرتكز النظام الاجتماعي قبل إعلان الجمهورية 
الخامسة بين 1948 و1946 على ضمان الحق في التقاعد للجميع 
ــراف  ــتـ ــأمـــين الــبــطــالــة، وتم الاعـ والـــتـــأمـــين الــصــحــي المـــجـــانـــي وتـ
بالنقابات منذ 1884 وإقــرار الحد الأدنــى لأجر في 1950 وقانون 
حماية المعاقين 1975 وحين في 2005 ثم بناء حد أدنى للدخل من 

أجل الإدماج.. 
لمخاض  نتيجة  جــاء  الفرنسي  الاجتماعي  النموذج  الــواقــع  في 
أمام  واترلو  1871 وهزيمة  باريس  بدأ بكمونة  الصراع،  طويل من 
الثانية بعد مفاوضات  الألمـــان.. ثم تبلور وأكتمل ما بعد الحــرب 
كــمــمــثــلــين عــن   )CGT( والـــنـــقـــابـــيـــين الـــشـــيـــوعـــيـــين  بــــين  طـــويـــلـــة 
والفاشية  النازية  التحرير ضد  في  شاركت  التي  العاملة  الطبقة 

والديغوليين ممثلي الرأسمال الوطني الفرنسي.. 
الطبقة  تواجهها  تراجعات خطيرة  النموذج  اليوم هذا  ويعرف 
انتقادات  النموذج  لهذا  الموجهة  الانــتــقــادات  ومــن  بــقــوة،  العاملة 
على  ضعفه  نــقــاط  حـــول   Alain Lefèvre et Dominique Méda
مستوى العمل والبطالة والتوزيع مقارنة بالنموذج الإسكندنافي 
الــــذي يــعــرف نمــوذجــه أداء جــيــدا في الــنــمــو الاقــتــصــادي وإنــتــاج 
الشغل وحماية اجتماعية عالية.. ويرى Denis Kessler أن النظام 
الاجتماعي الفرنسي محافظ وهو ثمرة توافق في مجلس المقاومة 
المكون من الشيوعيين والديغوليين، وحان الوقت للعودة اليه كما 
أنشئ عوض قضمه عبر تعديلات حثيثة لتفكيك أنظمة الوظيفة 
الاجتماعي  والــضــمــان  المــعــاشــات  وأنظمة  العموميتين  والخــدمــة 

والمحاصصة.. 
• النموذج الألماني: ويعود تأسيسه إلى مؤسس الدولة الوطنية 
الموحدة بسمارك والذي تزامن مع إنجاز الثورة الصناعية الثانية 
ــر الــقــرن 19م، حــيــث اقتضت  إلـــى جــانــب الـــولايـــات المــتــحــدة أواخــ
فائض  ثمرات  اقتسام  آنــذاك  الناشئ  الألماني  الرأسمال  مصلحة 
والاقتصاد  الوطنية  الــوحــدة  لبناء  العاملة  الطبقة  مــع  القيمة 
الرأسمالي الناشئ الذي تأخر تطوره عن القوى العظمى في تلك 

المرحلة فرنسا وبريطانيا.. 
والتحولات  الاجتماعي  السلم  ساعد  الإسكندنافي:  النموذج   •

السويد  الإسكندنافية  الـــدول  عرفته  الـــذي  والاســتــقــرار  الــهــادئــة 
الاجتماعية  الــرأســمــالــيــة  تــنــاوب  وفنلندا  والـــدانمـــارك  والــنــرويــج 
والاشتراكية الديمقراطية على تحقيق أداء اقتصادي مهم، ونظام 
الــبــورجــوازيــات  ذلـــك لطبيعة  ويــرجــع  نــاجــعــة،  اجتماعية  عــدالــة 
الوطنية هناك والتي لم تتطور إلى امبرياليات ولا إلى الرأسمال 

الاحتكاري الكبير.. 
• النموذج الأمريكي: يختلف النموذج الأمريكي عن نماذج أوربا؛ 
فقد بدأ النظام الاجتماعي مع الرئيس روزفلت سنة 1930 مباشرة 
بعد أزمة 1929، حيث أقرت خطة جديدة لإصلاح استعادت فيها 
الدولة زمــام المــبــادرة لإعــادة تــوازن اقتصاد السوق ونظام الرعاية 
الاجتماعية لمواجهة البطالة والبؤس والأمــراض والفقر والجوع 

نتيجة إفلاس الاقتصاد الرأسمالي.. 
الثانية  المتحدة منتصرة في الحــرب  الــولايــات  وبعد أن خرجت 
لإعادة  مارشال  خطة  وتطبيق  منها،  اقتصاديا  الأكبر  والمستفيد 
الإعـــمـــار الــتــي ستمكن هـــذه الـــدولـــة مــن الــســيــطــرة الاقــتــصــاديــة 
والإيديولوجية  السياسية  السيطرة  بعد  الرأسمالي  العالم  على 

والعسكرية.. 
بعد الحرب الثانية ستتراجع أمريكا عن سياسة الدولة الراعية 
عــقــب الأزمــــة إلـــى الــنــزعــة الــلــيــبــرالــيــة والــعــدوانــيــة المــفــرطــة ضد 
ــارج، وأيــضــا ضــد الــداخــل حيث عمل الاتجـــاه المــاكــارثــي على  الخــ
حركة  كــذلــك  والاغــتــيــالات،  بالسجون  الأمــريــكــي  اليسار  تصفية 
عمدت  كما  المدنية  الحقوق  في  بالمساواة  المطالبة  والنساء  السود 
الحركة  مهد  شيكاغو  في  العمال  وتكتلات  ــادات  اتحـ تفكيك  إلــى 
مفرطا  اجتماعيا  نظاما  وفرضت  وغيرها..  الأمريكية  العمالية 
في الليبرالية، سواء على مستوى الأجور أو الحماية الاجتماعية 
المفاوضات  تفرض  قوانين  فأقرت  الصحي.  والتامين  المعاشات  أو 
بين أطــراف الإنتاج على صعيد الشركات، وحــررت عقود التأمين 
الصحي والمعاش والعمل والحماية الاجتماعية لأفراد ليتعاقدوا 
مع شركات خاصة بتقديم هذه الخدمات؛ والهدف بطبيعة الحال 
هو تذرير الطبقة العاملة وتفكيك كل اشكال التضامن العمالي 
على  الــســيــاســي  التفقير  لمــمــارســة  النقابية  المــنــظــمــات  وتــقــويــض 
العمال، وهذا ما يفسر أن الانتفاضات في أمريكا غالبا ما تكون 
أسبابها إما العنصرية او ممارسات البوليس الأمريكي ضد السود 
أو المهاجرين باستثناء حركة احتلال وول ستريت إثر أزمة الرهون 

العقارية سنة 2008.
ب- تطور مدلولات الحوار الإجتماعي في السياق الوطني:

في السياق الوطني يمكن التمييز بين مرحلتين في تطور النظام 
الاجتماعي وما كان يتطلبه من تنظيم الصراع حول هذا النظام 
إلــى إرســـاء التبعية  الــدولــة عشية الاستقلال الشكلي  بــين اتجــاه 
والــثــروة  السلطة  حسم  قيد  الــنــاشــئ  الطبقي  التحالف  لــفــائــدة 
ولأسياده الإمبرياليين خصوصا في فرنسا واتجاه تطلعات الشعب 

المغربي في استكمال التحرر والعدالة الاجتماعية:
ــراف الإنـــتـــاج أثـــنـــاء إرســـاء  ــ ــراع أطـ ــ  • الــنــظــام الاجــتــمــاعــي وصـ

التبعية:
 عــمــلــت بــعــض الــشــخــصــيــات الــوطــنــيــة وخـــصـــوصـــا الحــكــومــة 
بناء  على  تعمر طويلا  لم  وإن  ابراهيم  عبدالله  برئاسة  الوطنية 
نظام اجتماعي واقتصادي كانت تعتقد أنه سيجيب عن تطلعات 

الشعب المغربي في استكمال التحرر وإقرار العدالة الاجتماعية،

محمد شويا

من الصراع الطبقي إلى الحوار الاجتماعي؟! 
في السياقات التاريخية  وأسس  ومدلولات  المأسسة  والحصيلة

الحوار  مأسسة  ضمن  يندرج  أنه  تدعي  وما  اجتماعيا   حــوارا  تسميه  لما  النقابات  بدعوة  المخزنية  الحكومة  قيام   الأممي  بعيدها  العاملة  الطبقة  احتفال  سياق  وفي  الأخيرة  السنوات  في  لوحظ 
بالأحرى  أو  الهيكلي  التقويم  سياسات  على  طبيعي  فعل  كرد  البلاد  مناطق  من  للعديد  وشاملة  متعددة  اجتماعية  انتفاضات  إثر   1996 غشت  فاتح  باتفاق  انطلق  الــذي  الحــوار  هذا  الاجتماعي، 
والباطرونا في إطار هذا الحوار هو  وسيلة لتحقيق سلم اجتماعي تستفيد منه  المخزنية  الدولة  أن دخول  المغربية منذ الاستقلال، مما يعني  العاملة  الطبقة  الفعلي لمكتسبات  "التدمير"  سياسات 
البيروقراطية  والممارسات  التفتيت  المزيد من  النقابية سوى  يؤكد ذلك، فلم تستفد منه الحركة  ونتائجه   1996 واجتماعيا. ومتابعة لمجريات هذا الحوار منذ  واقتصاديا  والباطرونا سياسيا  الدولة 
والكولسة  وشيوع قيم الانتهازية والريعية بين كوادرها بل والإنخراط في تهيئة شروط تمرير الدولة لقوانين تدمر ما تبقى من مكتسبات الطبقة العاملة مثل المواقف التي اتخذتها النقابات عند 
الماضي  يناير  و14   13 ليلة  منتصف  في   حاليا  الوطنية  التربية  وزير  الأسبق  الداخلية  وزير  لاستدعاء  التعليمية  النقابات  معظم  خضوع  وطريقة   ،2016 يوليوز  في  التقاعد  قانون  على  التصويت 
للحضور صباح نفس اليوم من أجل التوقيع على اتفاق يخص القطاع التعليمي دون عودة هذه النقابات لأجهزتها التقريرية. إضافة إلى ذلك يلاحظ المتتبع لأوضاع الاجتماعية لعموم الشعب 
المغربي أن حصيلة الحوار ومايسمى مأسسته تساوي أقل من الصفر باعتبار ما فقدته الطبقة العاملة من مكتسبات حصلت عليه بتضحيات ما بين الاستشهاد والاعتقال والنفي، وما حصلت عليه 
نقابات  التي جعلت عدة  الامتيازات  القربى( وهلم جرا من  ذوي  ) توظيف  واجتماعي  المستشارين(  ) كراسي في مجلس  )دعم مالي( وسياسي  المالي  النقابي  الريع  كاذبة ومزيد من  لايتعدى وعودا 
المأسسة، ومحور ثان يرصد تطورات  أول يتناول سياقات  الموضوع أي الحوار الاجتماعي ومأسسته يتناوله عدد الجريدة في ثلاثة محاور، محور  الرعايا والأتباع.  هذا  وكالات للانتهازية ولتوظيف 

2023،  ومحور أخير حول خلفيات المأسسة. ونشير في نفس الإطار إلى أننا خصصنا كلمة العدد لنفس الموضوع.  – 2022 الحوار الاجتماعي على ضوء المأسسة خلال سنتي  
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البعد  ذات  التشريعات  إصـــدار  بــذل مجهود في  وهــكــذا   >>>  
الاجتماعي كإصدار ظهير النقابات 1957 وظهير الحريات العامة 
  1963 التعليم  إلــزامــيــة  وقـــانـــون  تــأســيــســيــة،  قــوانــين  وهـــي   ،1958
وقانون الوظيفة العمومية 1958 وقانون المنجمي 1958 وبناء أيضا 
المؤسسات الخاصة بالحماية الاجتماعية منها تأسيس الصندوق 
للتقاعد  المغربي  والصندوق  الاجتماعي1961،  للضمان  الوطني 
التأمين  وأنظمة   ،1962 التعاضدي  النظام  انشاء  تم  كما   ،1961
الفلاحي  للقرض  الوطني  والصندوق  الاجتماعي،  والاحتياط 
والمؤسساتي  التشريعي  المجهود  هــذا  الــقــرويــة...  للتنمية  الموجه 
الذي باشرته الحكومة الوطنية تم افراغه من محتواه وأهدافه 

بعد الانقلاب على المخطط الخماسي لعبد الله ابراهيم.. 
وبــالــقــدر الـــذي كـــرس فــيــه الــنــظــام التبعي كــل طــاقــاتــه لحسم 
السلطة والثروة لفائدة التحالف الطبقي السائد المكون من كبار 
الاستعمار الجديد،  وكلاء  وكل  الوسيطية   والبرجوازية  الملاكين 
عمل أيضا على تفكيك الحركة النقابية إنشاء L'UGTM التابعة 
لحزب الاستقلال وL'UNT التابعة للخطيب ذراع المخزن وفرنسا 
التقدمية،  النخبة  وعــن  العمال  عن  وعزلها  التحرير  جيش  في 
وقــســمــهــا وشــجــع داخــلــهــا الــتــيــارات الانــتــهــازيــة والــبــيــروقــراطــيــة 
وتفقيرهم  الـــصـــراع  عــن  الــفــقــراء  والــفــلاحــين  الــعــمــال  لتحييد 
وقد شاركوا في معركة الاستقلال،  ومع  المسيسون  سياسيا وهم 
ذلك دافع الشعب المغربي عن حقه في العدالة الاجتماعية عبر 
انتفاضات شعبية مجيدة 23 مارس 1965 و20 يونيو 1982 ويناير 

1984  قضى عليها النظام التبعي بالحديد والنار ... 
الهيكلي  التقويم  ظل  في  المغربي  الاجتماعي  النظام  سياق   •

والتوحش النيوليبرالي:
بعد مرور  7 سنوات فقط عن تطبيق برنامج التقويم الهيكلي

الوضع  انفجر  العالمية،  المــالــيــة  المــراكــز  مــن  المملى   l'ajustement
و  CDT أعلنته  الـــذي   1990 14 دجــنــبــر  ــراب  إضــ الاجــتــمــاعــي في 

L'UGTM بشكل مشترك بعد إحياء الكتلة الديمقراطية وإقصاء 
مــنــظــمــة الــعــمــل الــديمــقــراطــي الــشــعــبــي مــنــهــا ... اهــتــز الــوضــع 
البطالة خصوصا  مــعــدلات  ارتــفــاع  لــتــســارع  نتيجة  الاجــتــمــاعــي 
الــوطــنــيــة لحملة  تــأســيــس الجــمــعــيــة  الـــشـــواهـــد )1991  حــامــلــي 
الــشــهــادات المعطلين بــالمــغــرب ( وتــســريــحــات الــعــمــال والــعــامــلات 
العمومية  العمومية وشبه  الشركات  بــالآلاف نتيجة لخوصصة  
أو إغــلاقــهــا، كــمــا حــصــل لمــنــاجــم جــــرادة وجــبــل عــــوام وزلــيــجــة في 
آنــذاك تقريرا   BRPM 1990 أعــدت امينة بن خضرة مديرة  سنة 
تفكيك  تم  كما  وطاقية  منجمية  شــركــة   30 وخوصصة  بــإغــلاق 
الاســـطـــول الــبــحــري  CMANAV ومــكــتــب الــتــســويــق والــتــصــديــر 
والمكتب الوطني للنقل وكل الشركات العمومية الاستراتيجية بما 
فيها شركة سامير وكوطيف للنسيج وصوماكا لتركيب السيارات 
وتفكيك تخصصات المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني 
للكهرباء والماء وإدخال شركات التدبير المفوض والوساطة في اليد 
انتشار  العمومي في  التوظيف  تقليص  العاملة. هذا وقد ساهم 
 le Maroc des  " نــطــاق واســـع   والــفــقــر والحــرمــان على  العطالة 

  .."privatisationsest le Maroc des privations

بعد انتفاضة 14 دجنبر بدأ الملك الراحل يفكر بمذهب جديد 
في  وحسابية  تقنوية  رؤيـــة  المتفجر  الاجتماعي  النظام  لتدبير 
ظاهرها لكن هي اختيارات سياسية كبرى ستظهر في مرحلة ما 

سمي بالعهد الجديد .. 
سياسيا بدأ التحضير لما يسمى بالتناوب التوافقي مع امحمد 
الخليفة زعيم حزب الاستقلال بعد رحيل عبد الرحيم بوعبيد 
1991 صاحب التسويات مع القصر وفرنسا، كما تمت الاستجابة 
لتعديل شكلي للدستور حسب عريضة الكتلة الديمقراطية. هذه 
العملية انتهت بالفشل بسبب رفض حزب الاستقلال الاشتغال 
الـــى جــانــب الجـــلاد ادريــــس الــبــصــري.. اســتــمــر المــلــك الــراحــل في 
على تجارب  الانفتاح  عبر  الاجتماعية  المعضلة  بتدبير  التفكير 

أوربية في الموضوع فرنسا والمانيا والسويد وسيستقر على:
إدماج رجال الأعمال في العمل السياسي خصوصا السياسات 

. CGEMالاجتماعية والاقتصادية عبر نقابتهم
ــراكـــي لــلــقــوات  ــتـ ــاد الاشـ ــ كــمــا ســيــبــدأ في الـــتـــفـــاوض مـــع الاتحــ
لتجربة   Social-démocrate لتصور   حاملي  باعتبارهم  الشعبية 
ووعدهم  وليس حلها،  الرأسمالية  أزمــات  تدبير  التصور في  هــذا 
بتعديل الدستور، كما انشغل بمأسسة الحــوار الاجتماعي حيث 
للدولة  يحتفظ  الاجــتــمــاعــي  لــلــحــوار  اســتــشــاريــا  مجلسا  أنــشــأ 
بــالــقــرارات الاجتماعية والاقــتــصــاديــة،  وانــشــأ صــنــدوق الحسن 
الثاني للتنمية مــن عــائــدات الخــوصــصــة،  بالطبع ليس لإعــادة 
توزيع الثروة. وانشا مؤسسة محمد الخامس للتضامن لتلطيف 

يفكر  بــدا  كما  آنـــذاك  المتنامي  السياسي  الإســـلام  الفقر وضبط 
الدستور  منها  الرأسمالية  العولمة  لمواكبة  التشريعات  تغيير  في 

ومدونة الاسرة والشغل والحريات.  
ــامـــة الـــســـيـــاقـــات الـــوطـــنـــيـــة المــتــعــلــقــة بــالــنــظــام  ــــذا بــصــفــة عـ هـ

الاجتماعي وتدبير أزماته.
ــور الـــثـــانـــي: الآلـــيـــات الــتــشــريــعــيــة والمــؤســســاتــيــة  ــ 2 - المحـ

ومدلولات الحوار الاجتماعي وحصيلته: 
خلال تسعينيات القرن الماضي وتحت ضغط مخلفات التقويم 
الهيكلي من تسريحات للعمال والطرد وانتشار البطالة والغلاء 
جراء عمليات الخوصصة وسيادة اقتصاد الريع والفساد وضغط 
للجماهير  والاقتصادية  الاجتماعية  الأوضــاع  تفاقمت  الديون، 
العمالية والشعبية، وللحفاظ على السلم الاجتماعي والاستقرار 
بما يسمح بمواصلة برنامج التقويم الهيكلي من انسحاب الدولة 
للقطاع  وخوصصتها  الاستثمار  ومــن  العمومية  الخــدمــات  مــن 

العام. بدأ الحديث عن الحوار الاجتماعي ومأسسته حيث أصدر 
الملك الراحل بلاغا يعلن فيه تكوين عن هيأة استشارية لمتابعة 
السكتة  1994 وبعد  خطاب تقرير  نونبر  الحــوار الاجتماعي في 
القلبية التي رسمها البنك العالمي عن المغرب سنة 1995 وفي اطار 
التحضير لحكومة التناوب، بدأت عملية اعادة تأطير عالم الشغل 
العالمية  المالية  المــراكــز  ومعايير  منظور  مــن  الشغلية  والــعــلاقــات 
حيث سيتم احــداث مجلس الحــوار الإجتماعي الثلاثي )ممثلي 
المركزيات النقابية والحكومة والباطرونا ( الاطراف انطلاقا من 

اتفاق فاتح غشت 1996 ... 
ــيـــات تشريعية  • مــأســســة الحـــــوار الاجــتــمــاعــي مـــن خــــلال الـ

ومؤسساتية:   
أ- الآليات التشريعية:

• الآليات التشريعية الوطنية: أهمها الآليات الدستورية، حيث 
الدستوري  النظام  أن  إلــى   1 الفصل  في  الممنوح  الــدســتــور  ينص 
يــقــوم عــلــى الــديمــقــراطــيــة الــتــشــاركــيــة الــتــي تــهــدف الـــى إشـــراك 
السياسات  إعــداد  والاجتماعيين في  الاقتصاديين  الفاعلين  كافة 

العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.. 
كــمــا يــنــص الــفــصــل 8 الـــذي يــدعــو إلـــى المــفــاوضــات الجماعية 
وتــعــزيــز التمثيل المــهــنــي والــنــقــابــي، أمـــا الــفــصــل 13 الـــى إحـــداث 
أخــرى  فصولا  يضم  الدستور  أن  كما  والحكامة  التشاور  هيئات 
تهم عالم الشغل كالتنصيص على اختيار الرأسمالية والليبرالية 
والاقتصاد، وينص أيضا على الحق في الإضــراب والقانون المالي 
والــضــرائــب والمـــبـــادرة بالتشريع والــقــضــاء..  وهــنــاك قــوانــين لها 
الحرة  والمــبــادرة  الصفقات  كقانون  والمقاولة  الشغل  بعالم  علاقة 

ومدونة الشغل وقانون المنجمي والقانون الجنائي ... 
• الآليات التشريعية الدولية: صادق المغرب على العديد من 

الاقتصادية  الحقوق  وسائر  العمل  تهم  التي  الدولية  الاتفاقية 
ــاص بــالحــقــوق  ــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــنــهــا الـــعـــهـــديـــن الـــدولـــيـــين الخــ
السياسية والمدنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 
منها    OIT الدولية  العمل  منظمة  اتفاقيات  ثم  والاجتماعية، 
بالمفاوضة  المتعلقة   154 رقــم  الــدولــيــة  الاتفاقية  على  المــصــادقــة 
الجماعية التي صادق عليها المؤتمر الدولي رقم 67 في 19 يونيو 
1981 لم ينشرها المغرب في الجريدة الرسمية إلا في 2 غشت 2011 
يعني 20 سنة بعد التوقيع، ثم الاتفاقية الدولية رقم  98 لشأن 
المغرب  وقع  أيضا  الجماعية،  والمفاوضة  التنظيم  مبادئ  تطبيق 
الأطــراف  الثلاثية  الدولية  المــشــاورات  بشأن   144 رقــم  الاتفاقية 

حول المعايير الدولية للعمل .. 
لإشارة المغرب والأطراف الثلاثية رغم أنهم يوقعون في جولات 
تبقى حبرا على  فإنها  الاتفاقيات  الحــوار الاجتماعي على هذه 
ورق، بحيث لا تنفذ أبــدا، بل هناك قوانين وممارسات من طرف 
الدولة والباطرونا تتعارض مع هذه الالتزامات، مثلا الفصل 288 
النقابية،  الــذي يجرم الإضــراب والحريات  القانون الجنائي  من 
التزمت  التي   87 رقم  الدولية  الاتفاقية  توقع  لم  الدولة  أن  كما 
بها في اتفاق 26 أبريل 2011 ... كل هذا يحدث وديباجة الدستور 
الممنوح تعترف بسمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية ... 

ب- الآليات المؤسساتية الوطنية والدولية:
ــوار الاجــتــمــاعــي أو  ــ • الآلـــيـــات الــوطــنــيــة: هــنــاك مــجــلــس الحـ
الأطراف الثلاثية التي تجمع الدولة والباطرونا والنقابات ذات 
الشغل  بعالم  ذات علاقة  هناك لجان  البرلمان،  أيضا  التمثيلية. 
ــات الــعــمــومــيــة، كــمــا أن الأطــــراف  والمــقــاولــة والــوظــائــف والخـــدمـ
لــلــمــؤســســات العمومية  المــجــالــس الإداريــــــة  الــثــلاثــيــة ممــثــلــة في 
الاحتياط  ومنظمات  الاجتماعي  للضمان  الوطني  كالصندوق 
الاجــتــمــاعــي ومــكــتــب الــتــكــويــن المــهــنــي وإنــعــاش الــشــغــل والــوكــالــة 
ــا.. كــمــا أن هـــنـــاك تــواجــد  ــرهـ ــيـ الــوطــنــيــة لــلــتــأمــين الــصــحــي وغـ
مؤسساتي على مستوى المقاولات كلجنة المفاوضة ولجنة المناديب 
الصلح  كلجان  والأقــالــيــم  الجــهــات  مستوى  على  أيضا  النقابية 
الذي  وقد نص ميثاق الحــوار الاجتماعي  الشغلية  المنازعات  في 
تمت المصادقة عليه في 30 ابريل 2022 على أجندة انعقاد الحوار 
الاجتماعي في دورتين في السنة الاجتماعية التي تمتد من ماي 
ــداث مرصد لجمع المعلومات  المــوالــيــة وإحـ أبــريــل مــن السنة  إلــى 
النقابي  للتكوين  الاتفاقات ثم مركز  وتتبع  والوثائق  والمعطيات 

والمفاوضات والقوانين الشغلية ..   
• الالــيــات المــؤســســاتــيــة الــدولــيــة: يــوجــد المــغــرب في المــؤســســات 
نقابية في منظمة  والــقــاريــة، هناك تمثيلية  والجــهــويــة  الــدولــيــة 
والملتقيات  العربي  والاتحـــاد  الافريقي  والاتحـــاد  الدولية  العمل 

والاتحادات العالمية كاتحاد المعلمين في العالم وغيرها .. 
• حصيلة الحوار الاجتماعي الممأسس  :

للحوار  دورات  ســتــة  عــقــد  2022 تم  وأبــريــل   1996 غــشــت  بــين 
الاجتماعي بين الأطراف الثلاثية الدولة والبا طرونا والنقابات 
العمالية كانت حصيلتها كارثية على الطبقة العاملة والفلاحين 
والتهميش  التفقير  مــن  والمـــواطـــنـــات بمــزيــد  المــواطــنــين  وعــمــوم 
ــــراض والــبــطــالــة والــتــشــريــد والتهجير  والــتــجــويــع والأمــيــة والأمـ
والــقــهــر والـــقـــمـــع، ولــــم يــحــقــق الحـــــوار الاجــتــمــاعــي لا التنمية 
عليها.  المفترى  الاجتماعية  الــعــدالــة  ولا  المــزعــومــة  الاقتصادية 
مؤشر  وهــو   123 البشرية  التنمية  سلم  في  عالميا  مرتب  فالمغرب 
تركيبي يضم مستوى الدخل الفردي وتعليم الكبار وامل الحياة، 
ويرجع هذا الى الفقر والبطالة والأمية والأمراض؛ حيث افلست 
راميد  الصحية  المساعدة  برنامج نظام  العمومية وفشل  المدرسة 
وطــلــب المــعــونــة 24 مــلــيــون مــواطــن ومــواطــنــة أثــنــاء أزمــــة كــرونــا 
40 مليار درهــم بينما دعمت الحكومة  المغاربة ب  تضامن معهم 

الباطرونا من المال العام ب 120 مليار درهم .. 
كما أن النمو الاقتصادي ظل لا يتجاوز %3 على مر 25 سنة 
باستثناء 2021 الذي بلغ %7 فغرق البلد في الديون التي تلتهم 
الوظيفة  قــوانــين  الــداخــلــي الخـــام وتم تفكيك  الــنــاتج  %91 مــن 
وتخريب  الخــدمــات  وخــوصــصــة  الشغلية  والــقــوانــين  الــعــمــومــيــة 
والغلاء.  والريع والامتيازات والاحتكار  الفساد  المعاشات وتفشى 
العمالة  رغــم  الاجتماعي  بالسلم  ودولتها  الباطرونا  تنعم  ولــم 
الطبقية التي اندمجت بها الحركة النقابية وتواطئها ضد حركة 
تخريب  تمرير  في  والمــوظــفــين  العاملة  الطبقة  وضــد  فبراير   20
المقاصة  صــنــدوق  وتقويض  الأســعــار  وتحــريــر  والتعاقد  التقاعد 
الحركات  جــذوة  يخمدا  لم  السياسي  والاعتقال  القمع  أن  .كما 
ــاط الحــاج  ــرادة وزاكــــورة وأوطــ الاجتماعية في حـــراك الــريــف وجــ

وقبلها صفرو وسيدي إفني وغيرها ...

الملف

تتمة: من الصراع الطبقي إلى الحوار الاجتماعي؟! 

وبــالــقــدر 
الـــــــــــــــذي كــــــــــــرس فـــيـــه 

ــل طــاقــاتــه  ــام الــتــبــعــي كــ ــظـ ــنـ الـ
لحـــســـم الـــســـلـــطـــة والــــــثــــــروة لـــفـــائـــدة 

المكون من كبار  التحالف الطبقي السائد 
المــلاكــين والــبــرجــوازيــة الوسيطية  وكــل وكــلاء 

الاســتــعــمــار الجـــديـــد، عــمــل أيــضــا عــلــى تفكيك 
لحزب  التابعة   L'UGTM إنــشــاء  النقابية  الحــركــة 
المخزن  ذراع  للخطيب  التابعة   L'UNTو الاستقلال 
وعن  العمال  عن  وعزلها  التحرير  جيش  في  وفرنسا 
التيارات  داخلها  وشجع  وقسمها  التقدمية،  النخبة 
الانتهازية والبيروقراطية لتحييد العمال والفلاحين 
ــراع وتــفــقــيــرهــم ســيــاســيــا وهــم  ــصــ ــراء عـــن الــ ــقـ ــفـ الـ
وقــد شــاركــوا في معركة الاستقلال ومع  المسيسون 
ذلك دافــع الشعب المغربي عن حقه في العدالة 

مجيدة  شعبية  انتفاضات  عبر  الاجتماعية 
23 مــارس 1965 و20 يونيو 1982 ويناير 

التبعي  النظام  1984  قضى عليها 
بالحديد والنار ... 



العدد: 9511

من  1  إلى  7 يونيو 2023

 

الملف

الماضي  القرن  تسعينيات  أواســط  منذ  المغربية  الدولة  دأبــت 
على إجراء حوار اجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين )المنظمات 
المــأجــوريــن  انــتــخــابــات  نــتــائــج  الــنــقــابــيــة الأكــثــر تمثيلية حــســب 
في الــقــطــاع الــقــطــاعــين الــعــام والخـــاص، والمــنــاجــم، والمــؤســســات 
الــعــمــومــيــة(، حــيــث حـــدد الــتــقــريــر الـــذي نــشــره الــبــنــك الــعــالمــي 
2003 حـــول "الــنــقــابــات والحــــوار الجــمــاعــي: الآثـــار  في فــبــرايــر 
الاقــتــصــاديــة في مــحــيــط مــعــولــم"، وقـــد تــوصــلــت هـــذه المــؤســســة 
قناعة  إلــى  الــدراســات  من  مجموعة  خــلال  من  الدولية  المالية 
مامفيلا  ذهبت  فقد  إيجابي.  تأثير  لها  النقابات  أن  مفادها 
الشركاء  بين  "الحوار  أن  إلى  البشرية  التنمية  مديرة  رامفيل، 
أكثر  توزيعا  ويتيح  للاستثمار،  يــؤدي  أن  يمكن  الاجتماعيين 

المنتجة." للثروة  عدالة 
بــإنــشــاء عــدة أجهزة  الــبــلــدان  بــاقــي  غــرار  المــغــرب على  ليهتم 
وطــنــيــة لــلــتــشــاور والمــفــاوضــة المــهــنــيــة، وتــعــطــى انــطــلاقــة الحــوار 
الاجتماعي في خطاب الملك بتاريخ 19 ماي 1994، حيث سيبدأ 
1996 بين  هـــذا المــســار "المــســلــســل" بــتــوقــيــع اتــفــاق فـــاتح غــشــت 
نقابيتين  ومركزيتين  المغرب  لمقاولات  العام  والاتحاد  الحكومة 
اجتماعية  اتفاقات  ذلــك سيليه  وبعد  م،  ع ش  وا  دش  هما: ك 

أخرى هي:
23 أبريل 2000؛   
30 أبريل 2003؛   
26 أبريل 2011؛   
25 أبريل 2019؛   
30 أبريل 2022؛   

ــتـــجـــاجـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والإضــــرابــــات  غـــيـــر أن وتـــيـــرة الاحـ
الــعــمــالــيــة في كــل الــقــطــاعــات، والمــؤســســات المــهــنــيــة والـــوحـــدات 

الإنـــتـــاجـــيـــة ظـــلـــت مــرتــفــعــة ومـــتـــصـــاعـــدة، 
أن  على  قاطع  دليل  يوميا  يشاهد  مــا  بــل 
بالفشل  باءت  الاجتماعية  الحــوارات  هذه 
وأنها بقيت شكلية وصورية ولم تخرج عن 
تغني  ولا  تسمن  لا  محاضر  تحرير  نطاق 

من جوع.
الاجتماعي،  وبخصوص مأسسة الحوار 
يــعــتــبــر   1996 غــــشــــت  فــــــاتح  ــاق  ــ ــفـ ــ اتـ فــــــإن 
اللبنات الأســاس  لــوضــع  المــرجــعــي،  الإطـــار 
ــذي ســـيـــتـــوج بــصــيــاغــة  ــ ــ ــذا الإطـــــــار، والـ ــهـ لـ
وثــيــقــة ســمــيــت بــالمــيــثــاق الــوطــنــي لمــأســســة 
ــم المــــصــــادقــــة  ــتـ ــيـ ــي سـ ــاعــ ــمــ ــتــ الحـــــــــوار الاجــ
والــتــي   .2022 مـــاي   30 اتـــفـــاق  عــلــيــهــا في 
وضــعــت الخــطــوط الــعــريــضــة حــول الحــوار 
الاجـــتـــمـــاعـــي وهــنــدســتــه وإدخــــــال مــفــهــوم 
أجندة  وتقييم  لتنفيذ  الاجتماعية  السنة 
العمل الجماعي لأطراف المعنية بالحوار 
الاجتماعي  الحـــوار  وهيكلة  الاجــتــمــاعــي، 
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الثنائي الإرادي في القطاع الخاص.
الترابية: على مستوى قطاع الجماعات 

 انــطــلــق مسلسل الحـــوار الاجــتــمــاعــي الــقــطــاعــي مــنــذ بــدايــة 
ليتوج  القطاعية،  النقابات  مع   ،)2000 )سنة  الثانية  الألفية 

قطاعية: اجتماعية  اتفاقات  ثلاث  بتوقيع 
2002؛  فاتح يوليوز    

2007 ؛ 19يناير    
2019؛ 25 دجنبر    

الــقــطــاعــيــة تم رفــض التوقيع  هــذه الاتــفــاقــات الاجــتــمــاعــيــة 
الجماعات  وموظفي  لعمال  الوطنية  الجامعة  قبل  من  عليها 
ــاد المــغــربــي لــلــشــغــل، وقــد  ــ المحــلــيــة المــنــضــويــة تحـــت لــــواء الاتحـ
اعتمدت وزارة الداخلية في تعاطيها مع الحوار القطاعي، على 
باقي  داخــل  به  المعمول  المفهوم  عن  يختلف  بها  خاص  مفهوم 
الــقــطــاعــات الــعــمــومــيــة، إذ حــرصــت عــلــى حــضــور كــل الــنــقــابــات 
الــعــامــلــة بــالــقــطــاع )ســـت نــقــابــات تحــضــر الحــــوار الاجــتــمــاعــي 

القطاعي(
فقد  الاجتماعية،  الاتفاقات  هذه  تنزيل مضامين  أجل  ومن 
القطاعية  الــنــقــابــات  بــين  المــوقــع  الاتــفــاق  الــبــروتــوكــول  تضمن 
 2019 دجنبر   25 بتاريخ  الترابية  للجماعات  العامة  والمديرية 
مــحــورا يــتــضــمــن مــأســســة الحــــوار الاجــتــمــاعــي الــقــطــاعــي على 

التالي:  الشكل 
• مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي:  

أطراف الحوار:
ــوزارة    * المــديــريــة الــعــامــة لــلــجــمــاعــات الــتــرابــيــة )ممــثــلــة لــ

الداخلية(؛
الممثلة للقطاع )ست نقابات قطاعية(؛ النقابية  الهيئات   *  

 * ممثلي جمعيات رؤساء الجماعات الترابية في مستوياتها 
الــثــلاث )الجــمــاعــات، مــجــالــس الــعــمــالات والأقــالــيــم، مجالس 

الجهات(؛
المـــلاحـــظـــة الـــتـــي يــجــب الــــوقــــوف عــلــيــهــا: هـــي حــــرص وزارة 
ــلـــى إدخـــــــال عـــنـــصـــر جـــديـــد في تـــركـــيـــبـــة الحـــــوار  ــيـــة عـ الـــداخـــلـ
جمعيات  ممثلو  وهــو   2019 سنة  خــلال  القطاعي  الاجتماعي 
الثلاثية  التركيبة  على  إحالة  وهي  الترابية  الجماعات  رؤساء 
لــلــحــوار الاجــتــمــاعــي الــقــطــاعــي عــلــى غـــرار مــا هــو مــعــمــول به 

بالقطاع الخاص )نقابات - أرباب عمل - حكومة(.
ولــضــمــان "حــكــامــة الحـــوار الاجــتــمــاعــي" حــســب الــبــروتــوكــول 

إحداث  واستمراريته، تم  الترابية  بالجماعات  الاتفاق الخاص 
التالية: اللجان 

ــي، المـــديـــر الــعــام  ــوالــ • لجــنــة الـــقـــيـــادة: يــتــرأســهــا الــســيــد الــ
لــلــجــمــاعــات الــتــرابــيــة، وتجــتــمــع كــل ثــلاثــة )3( أشــهــر لــلــبــث في 
المركزية  العمل  مجموعة  قبل  مــن  إليها  تــرفــع  الــتــي  القضايا 
والمديرية  الاجتماعيين  الفرقاء  بين  الالتزامات  بنود  وتنفيذ 

الترابية؛ للجماعات  العامة 
• مــجــمــوعــة الــعــمــل المــركــزيــة: يــتــرأســهــا الــســيــد رئــيــس قسم 
بين  الالتزامات  بنود  تنفيذ  تتبع  إليها  ويعهد  البشرية،  الموارد 
الترابية  للجماعات  العامة  والمــديــريــة  الاجتماعيين  الــفــرقــاء 
والـــنـــظـــر في الـــقـــضـــايـــا المـــعـــروضـــة عــلــيــهــا مــــن طــــرف الــلــجــان 

القيادة؛ انعقاد لجنة  قبل  الإقليمية، وتجتمع شهرا 
القضايا والإشكالات  دراسة  اللجان الإقليمية: تنكب على   •
الصعيد  على  البشرية  المـــوارد  تدبير  مستوى  على  المــطــروحــة 
الإقــلــيــمــي قــبــل عــرضــهــا عــلــى مــجــمــوعــة الــعــمــل المــركــزيــة عند 

الاقتضاء؛
بتدبير  المتعلقة  القضايا  في  رأيها  تبدي  التقنية:  اللجان   •
العمل  مجموعة  طــرف  مــن  عليها  المــعــروضــة  الــبــشــريــة  المـــوارد 

المركزية؛
ذات  والمطالب  القضايا  بتتبع  إليها  يعهد  الارتكاز:  نقطة   •
مسلسل  في  المتدخلين  جميع  بــين  والتنسيق  الوطني  الطابع 

الاجتماعي؛ الحوار 
ــاعـــي( تم  ــمـ ــتـ ــــذه الـــتـــجـــربـــة )تجــــربــــة الحــــــوار الاجـ في ظــــل هـ
ــراغ الحـــوار  ــ الــتــضــيــيــق عــلــى الحـــريـــات الــنــقــابــيــة مـــن خـــلال إفـ
والاقتطاع  بــالــقــرارات،  والاســتــفــراد  مضمونه،  من  الاجتماعي 
مــن أجــور المــضــربــين، )إصـــدار مــذكــرة مــن قبل رئــيــس الحكومة 
2011 حول الاقتطاع من أجر المضربين( وتم  سنة 
تفكيك  عبر  الاجتماعية  المكتسبات  على  الإجهاز 
المشؤوم  التقاعد  قانون  وتمرير  المقاصة،  صندوق 
هذا  مكتسبات  حطم  الــذي  ســنــة2016  البرلمان  في 

وأفرغه من مضمونه الاجتماعي. الحق 
ــرر الــقــوانــين ذات  كــمــا اخـــتـــارت الحــكــومــة أن تمـ
البرلمانية،  أغلبيتها  موظفة  الاجتماعي  الطابع 
ومــهــمــشــة الحـــوار الاجــتــمــاعــي كــإطــار لــلــتــداول في 
مــثــل هـــذه الــقــوانــين. هـــذا بــالإضــافــة الـــى الــلــجــوء 
الى التوظيف عبر آلية التعاقد في قطاع التعليم، 
الــــذي يــشــرعــن   51\17 ــار  ــ عــبــر تمــريــر قـــانـــون الإطـ
مجانية  على  الإجــهــاز  بــاب  ويفتح  التوظيف  هــذا 
مخطط  ضمن  الخدمة؛  هذه  وخوصصة  التعليم 
ــــى تــفــكــيــك المــــرفــــق الــــعــــام وتــســلــيــع  ــي إلـ ــرمـ ــام يـ ــ عـ

التراجعي. السياق  هذا  العمومية.  الخدمة 
بــعــد هـــذا الــتــقــديم حـــول الــســيــاق الـــعـــام الـــذي 
ــه الحــــــــوار الاجـــتـــمـــاعـــي بـــالمـــغـــرب بــين  ــيـ يــــجــــري فـ
الباطرونا،  وممثلي  النقابية  والمنظمات  الحكومة 
يصطلح  مــا  لظهور  الــعــام  السياق  استحضار  وبــعــد 
عليه بمأسسة الحوار الاجتماعي فإنه يمكن استنتاج ما يلي:

دأبــت  الحكومة  أن  يلاحظ  المــركــزي:  الحــوار  مستوى  على   •
على افتتاح السنة الاجتماعية، كما تم تحديدها في الاتفاقات 
مستوى  على  الاجتماعي  للحوار  جــولات  بعقد  الاجتماعية، 
الــقــطــاع الـــعـــام وعــلــى مــســتــوى الــقــطــاع الخــــاص، فــبــخــصــوص 
أنها  عنها  يــقــال  مــا  فــأقــل  الــعــام،  بالقطاع  الاجتماعي  الحـــوار 
لتقارير ممثلي  والاســتــمــاع  الأحــاديــث  تــبــادل  أجــل  مــن  تجتمع 
غالبا  والتي  الجلسات،  هــذه  في  الحــاضــرة  الــوزاريــة  القطاعات 
مــا تــكــون عــبــارة عــن ســرد لمــا تم الــقــيــام بــه في الــســنــة الــفــارطــة، 
النقابية  المركزيات  لمقترحات ممثلي  الاعتبار  بعين  الأخذ  دون 

العام، القطاع  تهم موظفي  التي  القضايا  بخصوص 
• على مستوى الحوار القطاعي )قطاع الجماعات الترابية(: 
فــإن الأمــر يــبــدو أكــثــر ســوءا ممــا هــو قــائــم بــالحــوار المــركــزي، إذ 
الاجــتــمــاعــي  لــلــحــوار  مــنــظــور مختلف  لــهــا  الــداخــلــيــة  وزارة  أن 
بالقطاع  العاملة  النقابات  مجموع  تستدعي  حيث  القطاعي، 
ــوار  ــت نــقــابــات جــلــهــا لا تمــثــيــلــيــة لـــهـــا(، وتــتــعــاطــى مـــع الحـ )سـ
احترام  وعدم  كبيرة  مبالاة  بلا  النقابات  ومطالب  الاجتماعي 

التزامات ومخرجات الحوار المركزي رغم علاته.
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تبادل  الواسع  بالمفهوم  الاجتماعي  الحــوار  مأسسة  تعني   
النزاعات  وحل  الجماعية  والمفاوضات  والمــشــاورات  المعلومات 
الــشــركــاء واستقلالية  قـــدرات  وتــقــويــة  الــفــرديــة والجــمــاعــيــة، 
والاجتماعية؛  الاقتصادية  لإحصائيات  المنتجة  المؤسسات 
وهــــو يــســهــم حــســب دعـــاتـــه المـــؤمـــنـــين بــــأن المـــكـــاســـب تــتــحــقــق 
ــوار في تحـــســـين ظـــــروف وشــــــروط الـــعـــمـــل، ويـــقـــلـــل مــن  ــالحــ بــ
بالأساس  يرتبط  أن الحوار الاجتماعي  إلا  الشغل؛  منازعات 
جميع  ممارسة  تنظم  والتي  والقانون،  المؤسسات  دولة  ببناء 
مدعمة  وتكون  والجماعية،  الفردية  الديمقراطية  الحريات 

مستقلة.  قضائية  بسلطة 

     وفي هذا السياق فإن المغرب الرسمي الذي لا وجود فيه 
كل  على  يصادق  ولــم  للحوار،  سياسي  أو  تشريعي  مناخ  لأي 
كما  الاجتماعي،  بالحوار  الصلة  ذات  أو  المتعلقة  الاتفاقيات 
تشريعاته  عليها في  التي  صادق  تلك  يدرج مضامين  لم  أنه 

الــوطــنــيــة، نــاهــيــك عــن مــجــهــوداتــه الحــثــيــثــة في إضــعــاف 
ــاء الاجــتــمــاعــيــين" لــتــقــزيم مــشــاركــتــهــم  ــركـ قـــــدرات "الـــشـ
على  وتضييقه  ودائــم،  فعال  اجتماعي  حــوار  في  الفعالة 
المــمــارســة الــنــقــابــيــة في الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة ومــحــاولات 
ــا، يـــعـــرف هــو  ــهـ ــاص وتجـــريمـ ــ اجــتــثــاتــهــا في الـــقـــطـــاع الخـ
توج  والــذي  الاجتماعي،  الحــوار  أشكال  الآخــر شكلا من 
بمجموعة من الاتفاقات، كاتفاق 23 أبريل 1996، واتفاق 
 2019 ابـــريـــل  و25   2011 ابـــريـــل  و26   ،2003 أبـــريـــل   30
عن  ناهيك  مركزية،  كاتفاقات   ،2022 أبريل   30 واتفاق 
بينها  المشترك  القاسم  أن  إلا  قطاعية،  أخــرى  اتــفــاقــات 
جميعا هو كونها حوارات بلا مصداقية واتفاقات تتنصل 
فــيــهــا الــبــاطــرونــا ودولــتــهــا المــخــزنــيــة مــن كــل الــتــزامــاتــهــا، 
من  ويــزيــد  مصالحها،  يحفظ  مــا  النهاية  في  مستبقية 
تــعــمــيــق الاخـــتـــلالات ويـــعـــزز الــفــقــر والحـــرمـــان ويــحــفــظ 
والالتزامات  التعهدات  تتراكم  لذلك  الاستغلال،  قوانين 
والــنــوايــا الحــســنــة لــدرجــة أصــبــحــت معها جــولــتــا الحــوار 
التي أتت بها مدونة الشغل، الأولى في شهر أبريل والثانية 
البعض لالتقاط  في شهر شتنبر، مناسبات يلهث وراءها 
على  التأكيد  لتجديد  المكيفة  المكاتب  في  تذكارية  صــور 
لأدوات  المقرصنة  البيروقراطية  لهذه  الواعية  المشاركة 
وبيع  العاملة  الطبقة  عزل  العمالي في مسلسل  النضال 
الأوهام لها في ما يمكن أن تحققه من فوائد لقاء تقديم 
فـــروض الــــولاء لــلــمــخــزن والـــرأســـمـــال، والاســتــنــكــاف عن 

والضيعات. والمصانع  والساحات  الميادين  النضال في 

تفصيلات  الـــدخـــول في  ودون  عــريــضــة  خــطــوط  فــفــي   
المراجعة  2000 نــص على  ابــريــل   23 اتــفــاق  فــإن  دقــيــقــة، 

تنفيذ  وعلى  الأجــور،  على  المطبق  الضريبي  للنظام  العادلة 
 30 الأحكام القضائية الصادرة لفائدة العمال، كما أن اتفاق 
النصوص  ومراجعة  إلغاء  الى  فيه  التوصل  تم   2003 أبريل 
القانونية التي تحد من حرية ممارسة العمل النقابي ودراسة 
متعلق  قــانــون  ومــشــروع  اجتماعية،  محاكم  إحـــداث  امكانية 
بــالــتــعــويــض عــن فــقــدان الأجــيــر لــعــمــلــه لأســبــاب اقــتــصــاديــة، 
واتفاق 30 ابريل 2022 نص على الدرجة الجديدة ومراجعة 
أشــطــر الــضــريــبــة واحـــتـــرام الحـــريـــات الــنــقــابــيــة والــــزيــــادة في 
2008_2009 تم الاتفاق فيه  الأجور، والحوار برسم سنتي  
على إقرار تعويض عن فقدان الشغل ...ورغم التكلفة المالية 
الإجمالية الهزيلة لكل هذه الاتفاقات فإن الباطرونا ونظام 
ولا  لــم  أنهما  للشك  مــجــال  أي  يــدع  يــؤكــدان بمــا لا  حكمها، 
عدم  على  أكثر مما مضى  ومصران  شــيء  أي  إعطاء  يريدان 

ودولتهم  العمل  أربــاب  يهم  ما  فــإن  ولذلك  شــيء،  أي  تقديم 
من جولات الحوار الآن هو تمرير قانون الإضراب، وتدمير ما 
تبقى من تقاعد، والزحف على ما يعرقل دكاكة الرأسمال في 
الطبقة  أوضاع  تتراجع  الشغل، فبعد كل حوار جديد  مدونة 

للوراء.  العاملة خطوة أخرى 

من المؤكد أن مهمة النقابة في الظروف العادية هي الدفاع 
ــات الإنـــتـــاج الــرأســمــالــيــة  ــــل عـــلاقـ عـــن مــصــالــح الـــعـــمـــال داخـ
ــغــــلال، لـــيـــس الـــعـــمـــال في الـــقـــطـــاع  ــتــ وتحـــســـين شــــــروط الاســ
غير  القطاع  عــمــال  فيهم  بمــن  العمال  كــل  بــل  فــقــط،  المنظم 
ــال  ــــع الحـ ــا ســـلـــف، إلا أن واقـ المــنــظــم وغـــيـــر المــعــنــيــين بــكــل مـ
أمــام  عائقا  تشكل  أصبحت  الــبــيــروقــراطــيــات  هــذه  بــأن  يــؤكــد 
الخلفية  وأن  أمامها،  عثرة  حجرة  وتقف  بل  العمال،  نضال 
الاقــتــصــادي  الإفــقــار  حلحلة  ليست  الحـــوار  لــهــذا  الحقيقية 
الذي  الاجتماعي  الظلم  آثار  ومعالجة  السياسي  والتهميش 

الممارسة  عن  العاملة  الطبقة  تحييد  ولكن  العمال،  يعيشه 
للطرف  السياسي، بما هو عزل  وتقرير مستقبلها  السياسية 
الــســيــاســي الــنــقــيــض لــلــرأســمــال واخــتــيــاراتــه عـــن أي تــدخــل 
ســيــاســي أو مــد اجــتــمــاعــي مــنــظــم، وبــالــتــالــي تمــكــين المــخــزن 
الشعوب  بهذه  بــل  العاملة،  بالطبقة  الاســتــفــراد  مــن  ودولــتــه 
وأوضاعهم  مآسيهم  للعمال  تقدم  بأكملها، في حين  الكادحة 
المسؤولين وخصائصهم  أو مسألة مزاجية  كأنها قضاء وقدر، 
الشخصية، مغيبة عنهم أسباب مآسيهم ومداخل خلاصهم.

ــراب وذلـــك  ــ  لــقــد ســاهــمــت في تجــريــدهــم مـــن ســــلاح الإضــ
بــالــتــزامــهــا مــوقــفــا مــحــايــدا مــن الــتــعــديــات الــتــي تــشــن عليه، 
وعـــدم مــبــاشــرتــهــا لأي تحــرك نــضــالــي بــهــذا الــشــأن، بــل تصر 
مشاعر  وتعزيز  البعض،  بعضهم  عن  وعزلهم  تشتيتهم  على 
العداوة بينهم، وفرملة مبادراتهم والاستنكاف عن أي خطوة 

بنضالهم  وتــســمــح  بــبــعــض،  بعضهم  مــوحــدة تجــمــع  نــضــالــيــة 
المــشــتــرك. إنــهــم جــمــيــعــا ومـــن دون اســتــثــنــاء حــريــصــون على 
تــرمــيــم وتــزيــين مــحــتــجــزاتــهــم، وإبــقــاء غــالــبــيــة الــعــمــال خــارج 
ووحدتهم  العمال  تأطير  من  فخوفهم  النقابية،  التنظيمات 
وتحــطــيــم الجــــــدران بــيــنــهــم تــشــعــرهــم بـــرعـــب عــظــيــم، لأنــهــا 
الـــذي يــســهــرون عــلــى حمايته ومنه  الــعــبــوديــة  بــنــاء  ســتــخــرب 

يطعمون. 

نقابي  فعل  بناء  يتابع  أن  يمكنه  لا  تأكيد  بكل  النظام  إن 
ــــك عـــمـــل عــلــى  مـــكـــافـــح بــســلــبــيــة مـــنـــتـــظـــرا حـــتـــفـــه، ولـــكـــل ذلـ
التوجه  تجــربــة  محاصرة  أجــل  مــن  المستويات  مــن  مجموعة 
واعــدة  نضالية  حركية  مقبرا  عليه،  والإجــهــاز  الديمقراطي 
لــكــي لا تمــتــد ألــســنــة لــهــيــبــهــا لــبــاقــي المـــركـــزيـــات، ومـــواصـــلا 
إخضاعه المجال العام في كل مستوياته لقبضة أمنية صارمة 
القائمة  والــصــراعــات  الــراهــنــة  السياسية  الــتــحــولات  تعكس 
يعكس  الــذي  الأعمى  بالبطش  لها  تجند  والتي  قلبه،  في 
بقاع  في  حــصــل  ممــا  ومستفيدا  مــآلاتــهــا  مستبقا  ضــعــفــه، 
مجاورة، وفي هذا السياق عمل على التدخل بشكل فج في 
والتدخل في شؤونها  النقابية  التنظيمات  صناعة خريطة 
لدرجة تحويلها لأدوات مقزمة الأهداف، أقرب إلى وكالات 
الإداري  البناء  في  خارجية  مصلحة  بالأحرى  أو  خدمات، 
للدولة، وهذا ما يفسر جزئيا ما أقدمت عليه أربع نقابات 
مــشــاركــة  مــن   2023 يــنــايــر   14 الــســبــت  بــتــاريــخ  التعليم  في 
الوظيفة  وفـــاة  شــهــادة  تــوقــيــع  عــلــى  الإمــضــاء  في تصحيح 
لمشاريع  والتحضير  الــوطــنــيــة،  الــتــربــيــة  بـــوزارة  العمومية 
في  العمومية  والمؤسسات  الخــاص  القطاعين  بين  الشراكة 
الكلي في  وعــرضــه  المــرفــق  هــذا  مــن  النهائي  التخلص  أفــق 
السوق، بل تجندت للمساهمة في  التنكيل بشباب القطاع 
النضالية  خطواتهم  سحق  في  الآثــمــة  والمــشــاركــة  المناضل 
أسباب  كل  بتقديم  التعاقد  إسقاط  معركة  امام  والوقوف 
إعـــدامـــهـــا وتــبــريــر هــــذه المــذبــحــة وتـــقـــديم غـــطـــاء إعــلامــي 
كيفما  نــضــالــي  أي تحــرك  عــن  مستنكفة  لــهــا،  لامــشــروط 
كان شكله للدعم والمؤازرة ولو بالبيانات والبلاغات، مبرزة 
بــذلــك قــدرا مــن الــطــاعــة والــتــمــاهــي مــع اخــتــيــارات البنك 
والصندوق بشكل لم يحصل وما كان لأي نقابي أن يتصور 

بالمغرب. النقابي  الفعل  تاريخ  إمكانية حصوله في 

بــيــروقــراطــيــات  تــؤديــهــا  أضـــحـــت  الـــتـــي  الأدوار  هــــذه  إن 
الــتــعــاون والمــصــالحــة والانــهــزامــيــة والاســتــســلام الــطــبــقــي، 
تنظم  ولا  توحد  ولا  تعبئ  ولا  تهاجم ولا تحشد  والتي لا 
ــدى  ــذه الــتــنــظــيــمــات الــنــقــابــيــة إحـ ــن هــ مـــقـــاومـــة، جــعــل مـ
به  تــقــوم  مــا  جــوهــر  لأن  الأداء،  الفائقة  النظام  مؤسسات 
أعــواد  نُــدوة  وتعهد  والتوفيق،  والمصالحة  الصبور  الحــوار  هو 
الثقاب وكل ما لا يمكن ان يوطد صلتها بالكادحين، إنها وإن 
والساحقين  المسحوقين  بــين  الــصــراع  حــدة  مــن  تخفف  كانت 
تأكيد  بــكــل  الأمـــور  إن  تنهيه.  أو  تــخــمــده  لــن  فــإنــهــا  وتــؤجــلــه، 
اليه  افــضــت  الـــذي  لــلــمــأزق  بــالــنــظــر  كــبــيــرة،  بــســرعــة  ستتغير 
الاختيارات المفلسة للتحالف الطبقي الحاكم والتردي الذي 
اليساريين  المناضلين  كــل  على  ينبغي  ولــذلــك  الــبــلاد،  بلغته 
الاكتفاء  عدم  ومصالحها  العاملة  الطبقة  بمشروع  المؤمنين 
بنقد القيادات المتواطئة من موقع متعال، لكن يجب عليهم 
لتوسيع  النقابية  التنظيمات  داخل  العمل من  على  المواظبة 
عملاء  يــد  مــن  لتحريرها  بــهــا  والارتــبــاط  العمالية  الحــركــة 
ريب  لا  الــذي  للنزال  والاستعداد  والانتهازيين  البورجوازية 

فيه. 

الخلفيات الحقيقية للمأسسة من خلال مخرجات الحوار 
هل يعكس الانتظام في الحوار إرادة حقيقية لتحسين أوضاع العمال والمستخدمين؟

الملف

قاشى كبير

بــكــل  ــام  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ إن 
يــتــابــع  أن  تــأكــيــد لا يمــكــنــه 

بسلبية  مــكــافــح  نــقــابــي  فــعــل  بــنــاء 
مــنــتــظــرا حــتــفــه، ولــكــل ذلـــك عــمــل على 

محاصرة  أجــل  مــن  المستويات  مــن  مجموعة 
الــديمــقــراطــي والإجـــهـــاز عليه،  الــتــوجــه  تجــربــة 

ألسنة  تمتد  لا  لكي  واعــدة  نضالية  حركية  مقبرا 
المجال  إخضاعه  ومواصلا  المركزيات،  لباقي  لهيبها 
تعكس  صارمة  أمنية  لقبضة  مستوياته  كل  في  العام 
في  القائمة  والصراعات  الراهنة  السياسية  التحولات 
يعكس  الذي  الأعمى  بالبطش  لها  والتي تجند  قلبه، 
ضــعــفــه، مستبقا مــآلاتــهــا ومــســتــفــيــدا ممــا حــصــل في 
التدخل  على  عمل  السياق  هذا  وفي  مجاورة،  بقاع 
ــــج في صـــنـــاعـــة خـــريـــطـــة الــتــنــظــيــمــات  بـــشـــكـــل فـ

النقابية والتدخل في شؤونها لدرجة تحويلها 
لأدوات مقزمة الأهداف، أقرب إلى وكالات 

مـــصـــلـــحـــة  بـــــــالأحـــــــرى  أو  خـــــــدمـــــــات، 
الإداري  ــاء  ــنـ ــبـ الـ في  ــة  ــيـ ــارجـ خـ

للدولة
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الــعــدو  مــع  الـــصـــراع  حقيقة  الفلسطينيين  ــرى  الأســ قضية  تكثف 
الصهيوني، سواء لجهة هوية طرفي الصراع وطبيعتها وما تدور حوله 
المواجهة منذ قرن من الزمان، أو لجهة الإنسان المستهدف كما الأرض 

من هذا الصراع
وليد دقة أسير فلسطيني، نموذج واحد، وبعيدًا عما يحمله الرجل 
فــكــريًــا وإنــســانــيًــا، أو رمــزيــتــه ومــكــانــتــه الــقــيــاديــة في صــفــوف الحــركــة 
بالتركيز  وفقط  الفلسطيني،  الشعب  أبناء  بين  أو  الأسيرة  الوطنية 
على ما واجهه كإنسان قاتل لأجــل حرية شعبه ووقــع في أســر عــدوه؛ 
وحتى  لأســره  الأول  اليوم  منذ  بأكملها  الصهيونية  المنظومة  تحــاول 
عقله؛ حقه في  الإنــســان؛ حريته؛  هــذا  مثله  معنى  كــل  قتل  اللحظة 
ــاب؛ حــقــه في الـــعـــلاج... تــقــف الــيــوم المنظومة  ــزواج؛ حــقــه في الإنجــ ــ الـ
الصهيونية برمتها لمنع مريض بالسرطان من الحصول على العلاج، 
ومنع أسير أنهى محكوميته من الخروج من السجن؛ محاولة أن تخبر 
بأبشع طريقة ممكنة،  المــوت  يعني  النضال ضدها  أن  فلسطيني  كــل 
الــيــوم الأول لأســـره، عــن الحياة  يــومــيًــا منذ  دقــة  ولــيــد  فيما يخبرنا 
والحرية ومعناها، ويمارس بطرق مذهلة كل معنى للحياة؛ متحديًا 

قرار القهر الصهيوني ومحاولات الاخضاع.
المــنــظــومــة الصهيونية ضــد ولــيــد دقـــة، هــو امـــتـــداد آخــر  مــا تفعله 
لسياستها الموجهة ضد الوجود الفلسطيني مجتمعًا، وضد كل إنسان 
فالوقوع في  الاســتــســلام؛  وفــرض  والإخــضــاع  للقهر  سعيًا  فلسطيني، 
الأســيــر، حيث  لمعركة  وبــدايــة  الآســـر  لمعركة  نهاية  الأســـر في حقيقته 
المباشر الذي  يفترض أن الآســر أخــيــرًا، قد تمكن من تحييد الخطر 
الأمــر؛  يختلف  الصهيونية  المنظومة  حــالــة  في  ولــكــن  الأســيــر،  يمثله 
المنظومة الصهيونية  ليكون الأسر بداية لمعركة وحرب شاملة تشنها 
بكل أدواتها لإخضاع الأسير، وكي وعي شعبنا من خلال التنكيل بهذا 

الأسير.
لكن العنصر المحوري في قضية الأسرى؛ يبقى دومًا هو في استعداد 
ــدران الــســجــن لــرفــض أو قــبــول أن تمــتــد جـــدران  كــل مــن هــو خـــارج جــ
السجن إليه وتخنقه بداخلها؛ فالخشية من السجن أو من مواجهة 
ذات المــعــانــاة الــتــي يواجهها الأســيــر هــو قيد وســجــن لا يقل ســـوءًا أو 
وحشية وقــدرة على الايــذاء من السجن الأساسي، والاستعداد لدفع 
للحرية  اختيار  هو  وحقوقهم  الأســرى  لحرية  والانحياز  الثمن  هــذا 

وتغلب على القهر، وهدم لجدران السجن.
إن موقع التضامن مع الأسير، مع وليد دقة، مع الأسرى في العزل، 
بل  الصهيوني،  العدو  المعركة ضد  انخراط في  أسير، لا يمثل  مع كل 
انحياز لقيم إنسانية أساسية، وإذ يكون الفلسطيني والمناصر لقضية 
فلسطين مــلــزم بــهــذا الـــواجـــب، فـــإن حـــدود هـــذا الــواجــب لا يــجــب أن 
تقتصر على الفلسطينيين وأنصار قضيتهم، ولكن على كل إنسان في 

هذا العالم.
إن هــيــئــات ومــؤســســات ودول؛ تــســجــل الــيــوم في رصــيــدهــا وصــمــات 
الجريمة  هــذه  على  والتغطية  الصمت  في  باستمرارها  جــديــدة،  عــار 
هذا  جــرائــم  مــن  طويل  سجل  عــن  تاريخيًا  تغاضت  كما  الصهيونية، 
الكيان، وأسهمت في حماية وتسليح مشروع الغزو الوحشي منذ يومه 

الأول.

رأي  مجلة                                 الفلسطينية

ــاه كــــان حــافــلا  ــنـ فــلــســطــيــنــيــاً: شــهــر مــــاي 2023 الــــذي ودعـ
بالأحداث والتطورات وذكريات الانتصارات والخيانات...

ففي فجر 9 ماي قام طيران العدو الصهيوني بهجوم غادر 
على عدة منازل سكنية بقطاع غزة المحاصر أدى إلى اغتيال 
ثــلاث مــن قـــادة المــقــاومــة مــع أفـــراد عائلاتهم منهم الأطــفــال 
والـــنـــســـاء، لــيــفــجــر مــعــركــة دامــــت خــمــســة أيــــام مـــن الـــعـــدوان 
نساء  و3  أطــفــال   6 بينهم  شــهــيــداً،   33 حصيلته  الصهيوني، 
و17  طفل   32( منهم  مختلفة  بجراح   147 وإصــابــة  ومسِنّان، 
سيدة( وتدمير 17 منزلا بقطاع غزة. مقابل مقتل مستوطن 
ــد الآخــــريــــن مــــع انـــعـــكـــاســـات هــامــة  ــديـ صــهــيــونــي وإصــــابــــة عـ
المغتصب  الــكــيــان  على  وسيكولوجية  واجتماعية  اقــتــصــاديــة 

الداخلية... وجبهته 
لــلــمــقــاومــة، نتيجة الخــبــرة والــدرايــة  المــشــتــركــة  الــغــرفــة  ردُّ 
تميز  بالتضحيات...،  حافل  وتاريخ  العدو  مع  طويل  وصــراع 
لشروط  الــرضــوخ  العدو  على  ورزيــنــة، فرضت  متمكنة  بـــإدارة 
المقاومة، مقابل وقف إطلاق النار والذي سعى لطلبه بوساطة 
مصرية/أمريكية، تتمثل خاصة في الالتزام بقواعد الاشتباك 
الــتــي تم إرســائــهــا خــلال الجـــولات الــســابــقــة، في المــواجــهــة مع 
العديد  أنجــزت  التي  المقاومة  ومحور  الفلسطينية،  المقاومة 

من الإنجازات وتبثت توازن الردع.
القيادي في الجبهة الشعبيّة لتحرير  في هذا الصدد صرح 
المــيــاديــن(، معتبرا،  )لــقــنــاة  فـــؤاد  أبـــو أحــمــد  الــلــواء  فلسطين 
انــتــصــار للمقاومة  ــرار" هــو  "ثـــأر الأحــ أنّ مــا حــدث في معركة 
لها،  تقييم  عملية  الفصائل  تُجــري  أن  يجب  الفلسطينية، 
من  أنّــه  إلــى  مــشــيــراً  والسلبية،  الإيجابية  بنتائجها  وتــخــرج 
الممكن أن يتغير تكتيك المقاومة في المعارك القادمة وذلك له 
على  مركزا  المشتركة...  الغرفة  الذي تجريه  بالتقييم  علاقة 
أنّ التكامل ما بين الجبهات وخاصة في داخل فلسطين مهم؛ 
حتى لا يستجمع العدو كل قوته في جبهة واحدة، ويستشعر 
كثيراً في كل  تغير  الآن  الأمــر  القضاء عليها، لأنّ  بإمكانه  أنّ 
المقاومة...  حققتها  التي  الــردع  حالة  بفعل  وذلــك  الجبهات، 
مذكرا "بأن الصراع الفلسطيني مع العدو طويل، ومن الممكن 
أن يُترجم في مواجهة كبرى في أي وقت. فأمام المعركة الدائمة 
تبرز الحاجة لوحدة وطنية حقيقية  العدو...،  والمستمرة مع 
تــقــوم عــلــى أســـاس المــقــاومــة، كــمــا هــي مــوجــودة عــلــى الصعيد 

الميداني".
وعــن مــحــور المــقــاومــة، أعــلــن حــزب الله، إبــان الــعــدوان، بأنه 
مقبلة،  حـــربٍ  أيّ  في  مشاركته  لطريقة  بجدية  يخطط  بــدأ 
ــيـــين فــقــد أكـــــدوا دعــمــهــم وتــأيــيــدهــم لــلــمــقــاومــة  ــرانـ ــا الإيـ ــ أمّـ
الفلسطينية لأبــعــد حـــد، وهـــذا مــا ظــهــر مــن تــصــريــحــات كل 

القيادات الإيرانية، السياسية منها والعسكرية.
وفي ذات السياق أعلن حسن نصر الله في كلمةٍ له بُمناسبة 
ذكرى تحرير الجنوب اللبناني: بأن "تيار المقاومة والممانعة في 
في  ســواء  معنويًا  ممتازة  بشرية  قــدرة  يمتلك  أصبح  المنطقة 
في  البشرية  القدرة  هذه  والمنطقة...  والضفة  القدس  أو  غزة 
"الإسرائيلية"  البشرية  القوة  تراجع  يقابلها  المقاومة  محور 
)مــســتــوطــنــين غــيــر مــرتــبــطــين بـــــالأرض و"مـــرفـــهـــين" بــأحــدث 
من  ويــهــربــون  واللوجستية  العسكرية  التكنولوجيا  وســائــل 
ــام الــشــبــاب  الــقــتــال )مــرعــوبــين وخــائــفــين مـــن الأســـــــر...(، أمــ

الفلسطيني المقدام صاحب الأرض الأصيل.
تعزيز الإنجازات التراكمية لنهج التحرر والمقاومة

إحياء ذكرى التحرير ببيروت لهذه السنة )25 مايو 2023(، 
رمزِيّتها بحضور مانديلا مانديلا )حفيد  لها  تميز بمشاركة 
نيلسون رمز مقاومة الأبارتايد(، وحفيد غاندي رمز مقاومة 
الاحتلال والتمييز العرقي، ونجلة القائد تشي غيفارا الرمز 
تُعرف  مناسبة  وهــي  الإمبريالية،  الغطرسة  لمواجهة  الخالد 
قدمها من  الــتــي  والتضحيات  بــالــتــجــارب  الجــديــدة  الأجــيــال 
العالم  الأميركية على  الهيمنة  بعد تقهقر  سبقهم... خاصة 
وبروز قوى عديدة وجديدة منافسة... وكل هذه العوامل تبدد 

أوهام وأمنيات الاحتلال بفقدان الحاجة إلى خدماته.
ومــا الــهــلــع الكبير الـــذي عــمّ في المــســتــوطــنــات بــعــد المــنــاورة 
إلا  اللبناني،  الجنوب  في  الأخيرة  الله  حزب  لعناصر  العلنية 
بالحرب  بالك  فما  الكيان،  هــذا  على هشاشة  المــؤشــرات  أحــد 
الــكــبــرى في المــنــطــقــة؟ "الـــتـــي ســـتـــؤدي بـــه إلـــى الــهــاويــة وإلـــى 
ــزوال". كما هــدد بها بعض قــادة مــحــور المــقــاومــة، الــذي ما  الــ
فتئ يزداد قوّة.. وهل العمليات العسكرية الجبانة، من قبيل 
الهجوم الصاروخي على مواقع في سوريا مرتين في شهر مايو 
)آخرها الساعة الأولى من يوم الإثنين 29 ماي 2023(، كفيلة 

بطمأنة المستوطنين وإعادة الاعتبار للقادة المفسدين؟
تهتك محور الخيانة والعمالة

رغــم كــل مــا ســبــق، نجــد أن الأنــظــمــة العربية الــتــي عجزت 
هكذا  العمالة،  في  تتمادى  شعوبها،  على  التطبيع  فرض  عن 
بالمنطقة  أمريكي  الصهيو-  للمشروع  الكبير  الإخفاق  ورغــم 
من كامب ديفيد وما تبعه، فمشروع "الشرق الأوسط الجديد" 
إلى "صفقة القرن"، كرهانات للوصول إلى تسويات مذلة مع 
ممثلي الشعب الفلسطيني، فهناك منها كذلك من لا يتورع 
في المــجــاهــرة بخنوعه وحــتــى بــالخــيــانــة. فــمــن مــكــنــاس حيث 
الصداقة  "لجــنــة  لفضيحة  إضــافــة  الــكــيــان،  ممثلوا  استقبل 
العربية"  الرسمية  "القمة  جــدة  إلــى  الــكــيــان"،  مــع  البرلمانية 
بالتشبث  واكتفت  لزيلينسكي،  الإعــلامــي  المنبر  أعطت  التي 
قبل مغادرة  الكيان  التي مزقّها  العربية"  بيانها ب"المبادرة  في 

أصحابها لمقر قمة بيروت!!!...
الخطيئة الأصلية تكمن في المخطط/المؤامرة

هــنــري كــيــســنــجــر )مــجــرم الحــــرب وعــــراب المـــؤامـــرات طيلة 
عقود، بمجازر أسيا الوسطى الكامبودجالفييتنام... والشيلي 
100 سنة  الأوســـط...(، في تصريح صحفي بمناسبة  والشرق 
على ميلاده )27 ماي(، كشف جزء من دوره الخبيث في عملية 
أجــل استدراجه للتطبيع بعد  الــســادات من  وإيــهــام  "الــســلام" 
وما  الصهيوني،  الــكــيــان  إنــقــاد  1973، في سبيل  اكــتــوبــر  حــرب 
تلاها من مسلسلات الاستسلام... والتي تعرِف المنطقة الآن 

منها... نة  نسخاًمُحيَّ
المقاومة خاصة في الضفة، والذي  لكن تطور وتنوع أشكال 
قـــد يمـــهّـــد لانــتــفــاضــة شــامــلــة، قـــد يــبــطــل مــفــعــول كـــل أشـــال 
المؤامرات، المعلن منها والمستور، رغم عمل العدو وسادته، على 
لسلطة  الأمنية  الأجهزة  مع  بالتعاون  التطور،  هذا  إجهاض 

عباس...
المفاوضات  هــواة  توهم  الأميركية  الإدارة  بــأن  التذكير  مــع 
بــالــعــمــل عــلــى "حـــل الــدولــتــين"، مــع إعــطــائــهــم دوراً أمــنــيــاً في 
الشعبية  المــقــاومــة  أجــهــزة الاحــتــلال، لإجــهــاض  التنسيق مــع 

والمسلحة في الضفة )وفي القدس(.
»التمهيد لفتح أفق سياسي«  حيث كانت قد أغوتهم بوعد 
يــشــكــل مــقــدمــة لـــ»حــل الـــدولـــتـــين«، وبــســبــبــه تم إطـــلاق مــســار 
الــعــقــبــة-شــرم الــشــيــخ بــــــالأردن ثـــم مـــصـــر، بــحــضــور أردنـــــي - 
مصري - أميركي - صهيوني - فلسطيني، وتركزت في جولتيه 
أمنية،  تفاهمات  الاتفاق على  والمباحثات فقط في  النقاشات 
خلاله  مــن  طرحت  والمسلحة،  الشعبية  المقاومة  نــار  لإخــمــاد 
"قــوة فلسطينية" من  فــنــزل"، لإنــشــاء  الجــنــرال مايك  "خطة 
المقاومة  إخماد  تتولى  تدريباً خاصاً،  10 آلاف عنصر، مدربة 
بشكل خاص في نابلس وجنين ومخيماتها، وتكليف "السلطة 
الفلسطينية" بإخماد نيران المقاومة الشعبية في المنطقة )أ(، 
الاحتلال  قبل  مــن  وتجــاريــة  مالية،  إداريـــة،  تسهيلات  مقابل 

لصالح الطرف الفلسطيني المتعاون.
ــل المـــكـــونـــات الــفــلــســطــيــنــيــة المــنــخــرطــة في مــســار  غــيــر أن كـ
لنتائج  الداخلي  التسويق  في  فشلت  الشيخ«  شــرم  »العقبة- 
ــا "مــنــعــطــف  ــهـ ــار، وبـــتـــقـــديم تـــفـــاهـــمـــات الــعــقــبــة عـــلـــى أنـ ــســ المــ
أوسلو،  المتكلسة لاتفاق  الشرايين  إلى  تاريخي"، يعيد الحياة 
ويــفــتــح نــافــذة عــلــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة لــلــوصــول إلـــى »حــل 
الدولتين«. ليتم تحويل قضية الشعب الفلسطيني إلى مجرد 
أمنية، يجري حلها على مستوى الأجهزة الأمنية،  تفاهمات 
السياسي كقضية تحرر لشعب تحت  وإفراغها من مضمونها 

الاحتلال...
المــقــاومــة الشعبية والمــســلــحــة في إجــهــاض  في حــين نجــحــت 
أسهمت  كما  الــشــيــخ«،  شــرم   - »العقبة  لمسار  الأمنية  النتائج 
إقبار خطة  الأخــرى في  موقعها هي  من  الصهيونية  الفاشية 
التفاهمات الأمنية لـ»العقبة - شرم الشيخ« من خلال تماديها 
والهجمات  الأســرى،  والتقتيل في حق  والتنكيل  الوحشية  في 
والاقــتــحــامــات اليومية مــع الاعــدامــات والاعــتــقــالات... التي 
بالضفة  الفلسطيني  الشعب  على  الاحــتــلال  أجــهــزة  تشنها 

والقدس...،
ــا زال مـــطـــروحـــاً حــســب  ــار« نــفــســه مــ ــ ــسـ ــ ــإن »المـ ــ ــــك فـ مــــع ذلـ
الأميركية  الدوائر  زالــت  فما  المخلصين،  والمختصين  الخبراء 
والإقــلــيــمــيــة، والــصــهــيــونــيــة، تــعــمــل عــلــى إحــيــائــه، بــصــيــغــة أو 
لــقــاء "إســرائــيــلــي" - فلسطيني تحت  إلـــى  بــأخــرى، كــالــدعــوة 
فرنسا(   + ألمــانــيــا   + الأردن   + )مــصــر  »ربــاعــيــة ميونيخ«  رعــايــة 
برعاية غير مباشرة من إدارة بايدن، أو )كخيار آخر(، كتوسيع 
مقبل  لقاء  في  وأردنــيــة،  فلسطينية  لمشاركة  النقب«  »منتدى 

يستكمل ما بدأه مسار العقبة - شرم الشيخ.
كفيل  والمــراكــمــة...  والتطوير  باليقظة  المــقــاوم،  الفعل  لكن 
بإحباط المؤامرات وتعطيل مفعول التسويات، وتعبيد الطريق 

للمزيد من الانتصارات. وما هي إلا ثورة حتى النصر.

مايو شهر محطات الانتصارات 
ومرآة عاكسة لمسلسل التآمر والخيانات وليد دقة: 

رمز  فلسطين  وشاهدها
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الديمقراطي  النهج  ومناضلو حزب  مناضلات  انخرط 
الــعــمــالــي بــعــد المـــؤتمـــر الخـــامـــس في  ديــنــامــيــة نــضــالــيــة 
دعــا لــهــا الحـــزب بــعــد مــؤتمــره الخــامــس الـــذي أعــلــن فيه 
عــن تــأســيــس الحـــزب المــســتــقــل لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة، المــعــبــر 
الــســيــاســي عــن قــضــايــا الــعــامــلات والــعــمــال واعــتــبــروا كل 
الحزب  بهذا  للتعريف  العاملاتوالعمالمناسبة  مع  لقاء 
الأمين  أطر  الصدد  هذا  وفي  الالتفاف حوله..  وبضرورة 
العام للحزب الرفيق جمال براجع ندوة سياسية بعنوان: 
"الــطــبــقــة الــعــامــلــة ودورهــــــا في الــتــغــيــيــر المــنــشــود"بمــقــر 
 2023 20 مــاي  المــوحــد بمكناس يــوم  الحــزب الاشــتــراكــي 
حــضــره إلــى جــانــب مــنــاضــلات ومــنــاضــلــي الحـــزب أحــزاب 
مختلفة،  وفعاليات  وسياسية  نقابة  ومنظمات  سياسية 
بمكناس  سيكوميك  سيكوم  وعمال  عاملات  حضرته  كما 

ــوا  ــدمــ ــي والــــــذيــــــن قــ ــ ــواتـ ــ ــلـ ــ الـ
ــادات وتـــصـــريـــحـــات عــن  ــ ــهـ ــ شـ
الأوضــــــــاع الـــتـــي يــعــيــشــونــهــا 

سنوات. منذ 

الأول: التصريح 

ــر  ــكــ ــشــ ــد الــــتــــحــــيــــة والــ ــ ــعـ ــ بـ
والـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــديـــــــــــر لجـــــمـــــيـــــع 
الذين  المناضلاتوالمناضلين 
والــــــلــــــواتــــــي يــــدعــــمــــون/مــــن 
ــن الــطــبــقــة  ــ ويـــــدافـــــعـــــون/ عـ
الــعــامــلــة. صــرحــت الــعــامــلــة 
ر.ك أنــه لمــدة خــمــس ســنــوات 
التهميش. مــن  يعانين  وهــن 

الـــيـــوم يــقــلــن لــلــســلــطــة كــفــى 
ــا بـــعـــامـــلات  ــبـ تمـــاطـــلا وتـــلاعـ
ســيــكــوم ســيــكــومــيــك، بــأنــهــن 

يــحــمــلــن كــل المــســؤولــيــة لــلــدولــة.لأن الــشــركــة دعــمــت من 
وتحاسب  وتسهر  تتابع  أن  الدولة  وعلى  الشعب.  أمــوال 
كل من تواطأ، أو من لديه يد في إغلاق الشركة وتشريد 
الــدولــة  وتهميش عــامــلاتــهــا وعــمــالــهــا. لأنــه مــن واجــبــات 

العكس. وليس  العمال  حق  حفظ 

ــامـــلات مــســتــهــدفــات  ــعـ صـــرحـــت الـــعـــامـــلـــة كـــذلـــك أن الـ
مـــن طـــرف الــبــاطــرونــا. لــكــنــهــن عـــازمـــات عــلــى الــتــصــدي 
بصمودهن  طبعا  ذلــك  وسيتم  والجــبــروت.  التغول  لهذا 
ــن يــزعــزعــهــا أي شـــيء. وتــضــامــنــهــن ووحـــدتـــهـــن الـــتـــي لـ
الــوطــن. الــوطــن أو داخــل  ســواء كــان المستثمر مــن خــارج 

ــا الـــنـــصـــابـــون نـــحـــن ضــحــيــة  ــهـ ثــــم تـــابـــعـــت قـــائـــلـــة : > أيـ
استنزفتمونا  ومكتسباتنا  حقوقنا  سلبتم  اســتــبــدادكــم 
ومــصــصــتــم دمـــاءنـــا ورمــيــتــمــونــا لــلــشــارع. نــؤكــد لــكــم  أن 
بصفة  فالمرأة  حقوقها.  عن  تتنازل  لن  السيكومية  المرأة 

مربية  وهي  السماوية  الديانات  جميع  في  مكرمة  عامة 
، لن نتنازل عن حقوقنا أبدا< الأجيال ونصف المجتمع 

والمناضلين  المناضلات  لكل  شكرها  جــددت  النهاية  في 
معركتهن  في  ويدعمونهن  يساندونهن  والــذيــن   اللواتي 
ولــكــل الــضــمــائــر والـــقـــوى الحــيــة في هـــذا الــوطــن وأكـــدت 
عــلــى أنــهــن بــاقــيــات في الــشــارع إلـــى حــين تحــقــيــق جميع 

. لبهن مطا

الثاني: التصريح 

والحاضرين.  الحاضرات  لجميع  والشكر  التحية  بعد 
إلا  يتم  أن  الإصــلاح لا يمكن  أن   ، .أ  ح  العاملة  صرحت 
في ظــل الــتــغــيــيــر، وأن الــتــمــاطــل الـــذي يــعــشــنــه الآن ،هــو 
ــنـــاك لـــوبـــيـــات يــتــحــكــمــون في كــل  ــبـــر دلـــيـــل عـــلـــى أن هـ أكـ

شـــيء ويــخــدمــون مــصــالحــهــم بــالــدرجــة الأولــــى وكــذلــك 
أنواع  لكل  العمال فهم معرضون  أما  الباطرونا.  مصالح 
الخـــروقـــات ثـــم أكــــدت بـــدورهـــا عــلــى ضــــرورة اســتــمــراريــة 
لــلــتــغــلــب عــلــى جميع  وحــدتــهــن وصــمــودهــن وتــضــامــنــهــن 
ــة  ــ ــن أجــــــل الــــعــــيــــش في دولـ ــ ــل الــــتــــي يـــعـــشـــنـــهـــا مـ ــاكــ ــشــ المــ
ديمــقــراطــيــة تــضــمــن الــعــيــش الــكــريم لــلــجــمــيــع والــعــدالــة 

الشغل. والحق في 

الثالث: التصريح 

العام لحزب  العاملة ب. ع تحية خاصة لأمين  وجهت 
الـــنـــهـــج الـــديمـــقـــراطـــي الـــعـــمـــالـــي وشـــكـــرتـــه عـــلـــى تحــمــلــه 
عــنــاء الــســفــر وتــواجــده في هــذه الــنــدوة. ثــم حــيّــت عاليا 
فــرع مكناس وشــكــرتــهــم/هــن على  والــرفــيــقــات في  الــرفــاق 

معركتهن.  في  البداية  منذ  المستمر  تواجدهم/هن 

بحقوقهن  والمتشبتات  الصامدات  العاملات  حيت  كما 
الــتــي لــن يــتــنــازلــن عــنــهــا حــتــى تحــقــيــق أهــدافــهــن. وبــعــد 
لــلــمــحــامــيــة ف.ت عــلــىتــضــامــنــهــا  كــلــمــة شــكــر  أن وجــهــت 

نقطتين. في  كلمتها  لخصت  قضيتهن  في  ومرافعتها 

الأولى:  النقطة   -

لجــوؤهــن لــلــقــضــاء مــن أجــل أجـــرة شــهــر ونــصــف لسنة 
ــذا مـــدة ســنــة ونــصــف  11 وكـ 10 ونــصــف شــهــر  2021 شــهــر 
الـــتـــي كـــن يـــقـــصـــدن فــيــهــا الـــعـــمـــل، لـــكـــن لـــأســـف يــجــدن 
نأمل  كنا  قائلة:  تابعت  ثم  وجوههن.  في  مغلقة  الأبواب 
الــقــضــاء، وأن يــتــم الحــكــم لــصــالحــنــا، لــكــن  أن يــنــصــرنــا 
تــفــاجــأنــا أن الــقــضــاء لـــم يــكــن في صــفــنــا لـــذا اعــتــبــرنــاه 
أننا  تثبت  محاضر  لدينا  أن  بالرغم  علينا،  قاسيا  حكما 
اشــتــغــلــنــا فــيــهــا وبـــشـــهـــادة المــديــر 

كذلك.

الثانية: النقطة   -

قد  أنه  العاملة  نفس  صرحت   
ســبــق، وأن قــدمــنــا شــكــايــة لــولايــة 
ــنــــاس، فــيــمــا  ــكــ ــور بمــ ــنــــصــ أمــــــن المــ
يــخــص مــســتــحــقــات الــعــامــلات في 
ــنـــدوق الـــضـــمـــان الاجــتــمــاعــي،  صـ
يــعــانــين من  لأن لــديــهــم عــامــلات 
ــة، لـــكـــن نــتــفــاجــأ  ــنـ ــزمـ أمـــــــراض مـ
ــدم اســتــفــادة  بــتــوقــيــف الــعــلاج وعـ
العاملات من حقهن في التطبيب 

والعلاج.

ــت الـــشـــكـــايـــة لــلــمــحــكــمــة  ــدمــ قــ
الابـــتـــدائـــيـــة بمـــكـــنـــاس، لــكــن بــعــد 
بــه مــن أجل  قــامــوأ  الــذي  البحث 
مــعــرفــة تحــديــد الجــلــســة وجـــدوا 
ــلـــت لــلــمــؤســســة الــقــضــائــيــة بـــالـــربـــاط.  أن الــشــكــايــة أرسـ

مآلها. الآن  لحد  ويجهلون 

ــي ســـبـــق ذكــــرهــــا طــلــبــت  ــتـ مــــن خــــلال كــــل المـــعـــطـــيـــات الـ
الــعــامــلــة مــن الأمـــين الــعــام لحـــزب الــنــهــج الــديمــقــراطــي 
الــعــمــالــي مــتــابــعــة المــلــف مـــن طـــرف الــرفــيــقــات والـــرفـــاق 
المحــامــين بــهــيــأة الــربــاط إذا أمــكــن ذلـــك، لأن الــعــامــلات 
أنــه ربمــا وقــع تلاعب  لــلــعــلاج، مضيفة  في أمــس الحــاجــة 
بــالمــلــف بــفــعــل فــاعــل. كــمــا الــتــمــســت الــعــامــلــة مــن الــرفــاق 
بــالــنــهــج الــديمــقــراطــي الــعــمــالــي، عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي 
الملف  مــآل  معرفة  أجــل  من  الحكومة  رئيس  يراسلوا  أن 
المزرية  والصحية  المادية  للظروف  نظرا  بحله  للتعجيل 
الــتــي تمــر بــهــا الــعــامــلات في ظــل الأزمـــة وغـــلاء الأســعــار 

المغربي. الشعب  يعرفها  التي 

المرأة المناضلة
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النضال البيئي: نضال ضد الرأسمالية

كَـــثُـــرَ الحــديــث خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة عــن مشكل 
من  أصبح  والذي  الكوكب،  على  وآثاره  المناخي  التغير 
للنشاط  نتيجة  أنــه  الخــبــراء  مــن  الــعــديــد  لــدى  المــؤكــد 
التي  الصناعية،  الــثــورة  منذ  خاصة  المكثف،  البشري 
ضــاعــفــت انــبــعــاثــات الـــغـــاز نــتــيــجــة لــلــتــطــور الــصــنــاعــي 
ــة،  ــوريـ ــفـ ــزايـــد لمـــصـــادر الـــطـــاقـــة الأحـ ــتـ والاســـتـــهـــلاك المـ
وخصوصا  الطبيعية،  ــوارد  المـ عــلــى  المــتــنــامــي  والــزحــف 

الغابات. 

وقــد اخــتــلــف الــعــلــمــاء حــول أســبــاب الــتــغــيــر المــنــاخــي 
إلى خطورة  يُشير  العلماء  من  كبير  بين جزء  الحالي، 
أنــه أصبح  إذ  الــلاعــودة،  وأنــنــا تجــاوزنــا نقطة  الــوضــع، 
من الصعب إصلاح ما تم إفساده، وأن دور الإنسان في 

ثابت،  الحــالــيــة  الــتــغــيــرات 
وجـــزء آخــر يَــعــتــبــر ارتــفــاع 
درجـــــة الحـــــــرارة الحــالــيــة 
أن  باعتبار  عادية،  مسألة 
تغيرات  بعدة  مر  الكوكب 
ــة بـــــــين ارتــــــفــــــاع  ــ ــيـ ــ ــاخـ ــ ــنـ ــ مـ
ــات  ــ ــ ــدرجـ ــ ــ وانـــــــخـــــــفـــــــاض لـ
الحــــــــــــــــــــــرارة، ولـــــــكـــــــل مــــن 
المبنية  حــجــجــه  الــطــرفــين 

علمية.  دراسات  على 

الــــــســــــيــــــاق،  هـــــــــــذا  وفي 
ــبــــع  ــتــ ــتــ يــــصــــعــــب عـــــلـــــى المــ
ــم  ــســ ــحــ يــ أن  الـــــــــــعـــــــــــادي 
ــه بــــين الـــفـــريـــقـــين،  ــفـ ــوقـ مـ
إلــى  يــســتــنــد  كــلــيــهــمــا  لأن 
مــعــطــيــات "عـــلـــمـــيـــة"، ممــا 
القدسية  من  نوعا  يعطي 
ذاك،  أو  ــرح  ــ ــطــ ــ الــ ــذا  ــ ــهـ ــ لـ

الــعــلــوم، حتى  أن  مــتــنــاســين 
مرجعية  عــلــى  تُــبــنــى  أن  أحــيــانــا، يمــكــن  منها  الــدقــيــقــة 
المقابل،  وفي  تلك.  أو  الفكرة  هــذه  ترجح  أيديولوجية 
الغاز  انبعاثات  كون  على  عام،  بشكل  الفريقان،  يتفق 
الحــرارة،  درجــات  ارتفاع  خلف  الأساسي  السبب  تشكل 
لــكــنّ مــا يــغــفــلــه، عــن قــصــد، الــفــريــق المــؤيــد "لــأطــوار 
المسؤولية  إلغاء  أجل  من  المناخي"،  للتحول  الطبيعية 
درجات  ارتفاع  أن  هو  التحول،  هذا  في  للبشر  المباشرة 
نتيجة  كانت  السابق  في  الأرض  عرفتها  التي  الحــرارة 
بركانية  أنشطة  عن  بالأساس  ناجمة  غازات  لانبعاثاث 
ــراري، وهــو الــشــيء  كــثــيــفــة ســاهــمــت في الاحــتــبــاس الحــ
الجليدية  المرحلة  نهاية  منذ  الأرض  تشهده  لم  الذي 

الأخيرة.

الأرض  الطبيعي لحــرارة  الــتــحــول  مــؤيــدي  هــدف  إن 
لنشطاء  التشاؤمية  للنظرة  علمي  بديل  تقديم  ليس 
النظام  عن  المسؤولية  إسقاط  نحو  السعي  بل  البيئة، 
ــر في الـــتـــغـــيـــرات  ــاشـ ــبـ ــاســــي ومـ الـــرأســـمـــالـــي كــســبــب أســ
بــيــنــهــم  مـــن  الـــعـــديـــد  أن  حــيــث  الأرض،  تــعــرفــهــا  الـــتـــي 
خلال  مــن  الــطــاقــة،  لوبيات  طلب  تحــت  دراســـات  ينجز 
من  التقليل  تحــاول  الــتــي  العامة  الــعــلاقــات  مؤسسات 

ومسبباته.  المناخي  التحول  خطورة 

عرفت  الحالية،  بالوضعية  الوعي  لتزايد  وكنتيجة 
حركات  المركز،  دول  خصوصا  العالم،  دول  من  العديد 
احــتــجــاجــيــة مــطــالــبــة بــإيــجــاد حــلــول فــوريــة لــلــحــد من 
الــتــغــيــر المــنــاخــي والــضــغــط عــلــى الحــكــومــات مــن أجــل 
ــاء بــالــتــزامــاتــهــا الـــدولـــيـــة وإقـــــرار ســيــاســات تحــد  ــوفـ الـ
مــن هـــذه الــظــاهــرة، مــن خـــلال اعــتــصــامــات أو وقــفــات 
الـــدولـــيـــة، أو مـــن خــلال  ــام المـــؤســـســـات الــوطــنــيــة أو  أمــ
مــســيــرات أو احــتــجــاجــات بمــنــاســبــة تـــظـــاهـــرات دولــيــة 
كــالــقــمــة الــعــالمــيــة لــلــمــنــاخ، والــتــي عــرفــت تــعــبــئــة كــبــيــرة 
مستقبلهم  عن  يدافع  حراكا  باعتباره  الشباب،  وسط 

القادمة. الأجيال  ومستقبل 

للتغير  المناهضة  الحركات  لهذه  أن  الإنكار  يمكن  لا 
الضغط على  النضال من أجل  دور أساسي في  المناخي 
للبيئة،  صديقة  سياسات  ســنِّ  إلــى  ودفعها  الحكومات 
أو عــلــى أقــل تــقــديــر، إحــراجــهــا وكــشــف زيــف شــعــاراتــهــا 
ــا بـــخـــطـــورة المــشــكــل  ــهـ ــيـ ــا وعـ ــهـ ــن خـــلالـ الـــتـــي تـــدعـــي مــ

معالجته.  وضرورة 

الشباب،  تعبئة  واستطاعت هذه الحركات، من خلال 
إعـــطـــاء نــفــس جـــديـــد لــلــنــضــال الــبــيــئــي ونـــشـــر الــوعــي 
وإعـــادة  والجــامــعــي،  المــدرســي  الــشــبــاب  وســط  بالقضية 
أعمال  جدول  في  كأولوية  المناخي  التغير  مسألة  طرح 
كل الملتقيات الدولية، كما استطاعت الضغط من أجل 
كالتسريع  المناخي،  التغير  لمشكل  عاجلة  حلول  إيجاد 
وتعويضها  الأحفورية  الطاقات  عن  التخلي  وتيرة  من 
الريحية،  الشمسية،  كالطاقة  مستدامة  طاقة  بمصادر 
من  الكربون"  "ضريبة  بفرض  مطالبتها  أو  البحرية، 
من  التقليل  إلى  وشركات  أشخاصا  دفع الجميع،  أجل 

الغازات. انبعاثات 

الاجتماعية  الحركات  مطالب  ظلت  المقابل،  في  لكن 

المناخ"  أجل  من  "النهوض  أو  المناخ"  أجل  من  كـ"شباب 
وأحــــزاب الــيــســار الأخــضــر وبــعــض جــمــعــيــات المــجــتــمــع 
المـــدنـــي حــبــيــســة الــتــنــديــد والــضــغــط عــلــى الحــكــومــات 
والــتــركــيــز عــلــى "الــتــقــنــيــة" كــســبــب أســاســي في الــوضــع 
الحـــالـــي ومـــدخـــلا لــلــحــل، كــمــا لـــو أن تــعــويــض الــوقــود 
ــراد  ــ ــزام الأفـ ــتــ ــوري بمـــصـــدر طـــاقـــة مــتــجــدد والــ ــفــ الأحــ
من  الكوكب  سيمكن  التلوث  من  بالتخفيف  والشركات 
تجاوز الوضع الحالي، دون الإشارة إلى جوهر المشكل، 

الرأسمالي. الإنتاج  أي نمط 

الأزمة  أساسي في  الرأسمالية كسبب  إلى  الإشارة  إن 
إلى  برمته  بالكوكب  تؤدي  قد  التي  الحالية،  المناخية 
بــأي شكل  يــحــاول  إيــديــولــوجــيــا  تعسفا  لــيــس  الــهــلاك، 
مـــن الأشـــكـــال إلـــقـــاء الــلــوم 
ــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي  عـــلـــى الـ
أيديولوجي  إطــار صــراع  في 
بــــين مـــشـــروعـــين نــقــيــضــين، 
بـــل إن الإنــتــاجــيــة المــفــرطــة 
ــتــــزايــــدة  والاســـتـــهـــلاكـــيـــة المــ
مضاعفة  أشكال  من  كشكل 
أساسيان  عــنــصــران  الأربـــاح 
ـــرار نمــط  ــمـ ــتــ ــنـــان اســ يـــضـــمـ
ــي مــن  ــالــ ــمــ ــرأســ الإنـــــتـــــاج الــ
ــزاف المــــــــوارد  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ خـــــــلال اسـ
الــطــبــيــعــيــة بــشــكــل لا يــتــيــح 
ــاج مــا  ــتــ لـــلـــكـــوكـــب إعـــــــادة إنــ
ــالـــي،  ــتـ ــالـ بـ ــتــــهــــلاكــــه.  اســ تم 
ــإن الـــبـــحـــث عــــن حــــل مــن  ــ فـ
داخـــل الــنــظــام الــرأســمــالــي، 
ــو  ــول ربمــــــــــــا نــــحــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــالـ ــ ــ بـ
ليس  "رأســمــالــيــة خــضــراء" 
سوى سراب ناتج عن غياب 
هذا  داعمي  لــدى  الصحيحة  الأيديولوجية  البوصلة 

الطرح.

إن ســيــادة هـــذا الــتــصــور لــم يــكــن إلا نــتــيــجــة لــغــيــاب 
الأحـــــزاب الجـــذريـــة عـــن واجـــهـــة الـــصـــراع الــبــيــئــي، مــن 
الحالية،  المناخية  التحولات  أهمية  من  التقليل  خلال 
أو الــدفــع بــأولــويــة الــصــراع الــطــبــقــي عــن أي شــكــل من 
أشــكــال الـــصـــراع الأخــــرى، مــتــنــاســين ربمـــا أن الــطــبــقــة 
دول المحيط  عام، وفي  الكادحين بشكل  العاملة وعموم 
بــشــكــل خـــاص، هــي المــتــضــرر الأســـاســـي مــن انــعــكــاســات 

المناخ. تحول 

أي  من  أكثر  مُطَالبة  الجذرية  الأحــزاب  فــإن  وعليه، 
وقـــت مــضــى بــالانــخــراط الــفــعــلــي في الــنــضــال الــبــيــئــي 
كــواجــهــة أســاســيــة لــلــنــضــال ضــد الــنــظــام الــرأســمــالــي، 
المناخي،  التحول  المناضلة ضد  القوى  كافة  إلى جانب 
وإعـــطـــاء هـــذا الــنــضــال بـــعـــدًا أكــثــر جـــذريـــة مـــن خــلال 
الصحيح،  الاتجاه  إلى  البوصلة  توجه  شاملة  مقاربة 
وتــبــنــي مــن خــلال الــنــضــال بــديــلًا حــقــيــقــيــاً قـــادراً على 
ــاة عـــلـــى هـــذا  ــيــ ــاء فـــرصـــة ثـــانـــيـــة لاســـتـــمـــرار الحــ إعــــطــ

الكوكب.



العدد: 511 14

من  1  إلى  7 يونيو 2023 الثقافية

ثقافة  التغيير

في ثقافة المفاهيم
نور الدين موعابيد لا أقوم بأي شيء

أجلس وأنتظر
مجيء شيء ما
عودة شخص ما

مهديا كان أو مسيحا
وأنتظر
وأنتظر

لا أمل من الإنتظار
لا أمل من الملل

لا أريد أن أتوقف
أن لا أنتظر

فوجهي وإن أكلته الشمس
والملل

و الخيبة
ليس 

Pokerface
ولا أريد أن يصبح كذلك

لا أريد أيضا
أن أقبل أيدي أناس لا أعرفها

ولا أعرفهم
ولا أريد

أن أكتب بوح الأحد
في مواقع صفراء 

ولا أن أكتب تقريرا عن أشخاص
يـــخـــتـــطـــفـــون لــــيــــلا مـــــن بــــيــــوت قــتــلــتــهــا 

الرطوبة
لا أريد إلا الإنتظار

ومهدينا أو مسيحنا إن رجعا
فــالــســمــاء ســتــبــدأ في انــتــظــار رجــوعــهــمــا 

إليها
فالقضية وإن كانت

 وجهة نظر
ففيها مايحترم وما لايحترم

وهناك شخص ينتظر

وشخص ينتظر
وشخص لا ينتظر و لا ينتظر

وأنا أنتظر
وأنتظر
وأنتظر

ولا أمل الإنتظار
ولا أمل حتى الملل

وعندما أرى أثناء الإنتظار
زهورا تدبل و ورجالا تحتضر

أرى رجــالا خــرجــوا مــن السجن  وعندما 
ودخلوا القصر

مدعين أنها فقط وجهة نظر
وأن مافات كان أيضا

 وجهة نظر
ركن زاوية أخرى

أقول أن هناك ما يحترم
وما لا يحترم

وأن الــــدم والـــعـــرق و الـــدمـــوع و الأحـــلام 
والأرواح عهدة في أيادي تؤتمن

و أن الجلاد و الضحية
في نفسالسجن وفي  نفس اللحظة

لكن بينهما فرق كبير 
كالفرق بين الكابوس و الحلم

وأطفالا صغارا أراهم أثناء الإنتظار
يقفون أمام مرافىء

مشروع لاجىء
وأحس بلوعة صدر

وأنتظر
وأنتظر

أمامي العمر كله
واطفال الملاجىء

لــكــي لا أتحـــــول لـــورقـــة أرضـــيـــة مــشــروع 
وجهة نظر

أنا أنتظر

وأنتظر
وأنتظر

لم ولن ولا أمل من الإنتظار
ولا أمل من الملل

ولا أمل من السهر
يسألونني وعندما 

عــن الأصـــل و الــفــصــل والــســن والإســـم و 
اللقب

أحلم  كنت  الــتــي  المهنة  و  وظيفتي  وعــن 
بها عنما كنت طفلا

أدعي اني كنت أنتظر
ومازلت
أنتظر

بلا ملل ولا كلل
وعندما أموت

سأقول أني انتظرت بما فيه الكفاية
و أني الآن أستطيع أن أنام قرير العينين

فقد انتظرت فوق طاقتي
ولم يكن بالإمكان أن يأتي شخص

ولا أراه
فقط لم يأت أحد

هذا كل ما في الأمر
أنا قمت بما كان يمكن القيام به و أكثر

كنت أنتظر
يا ربي

لا داعي لعتابك و عذابك
فأنا دقت مرارة طول الإنتظار

ولم أكفر..
كنت فقط أنتظر
لماذا و ماذا و من؟

لا أعرف
لو كنت أعرف قبلا

 لما انتظرت أصلا...

أنتظر...
سعيد سليم

لا أمــلــك إلا الــضــحــك والــســخــريــة لمــا أجـــد أشــخــاصــا 
يتمثل كل وجودهم وكل همهم في أن يتماهوا   الكرسي. 
من فرط التصاقهم بالكرسي الوتير يصيرون عاجزين 
و مع  عــنــه.  بــذواتــهــم  الاســتــقــلال  و  أنفسهم  عــن تمييز 
الأيام يتضخم عندهم فانتازم الكرسي، ويتغول لديهم 
اســتــيــهــام المــقــعــد الـــفـــاخـــر، و يــنــســون لـــأســـف أن هــذا 
للجلوس  مــجــرد وسيلة  عــابــرة.  أداة  مــجــرد  هــو  الأخــيــر 
و العمل لا أكثر، لتأدية واجب محدد في زمن محدد لا 
الكرسي،  الإنسان.  هو  المطاف  نهاية  في  المهم  وأن  غير. 
كــيــفــمــا كــــان شــكــلــه و حــجــمــه، هـــو مـــجـــرد أداة لخــدمــة 

الــعــكــس. غــيــر ذلــك نسقط في فتشية  لــيــس  و  الإنــســان 
كرامتهم  الناس  تسلب  التي  الكراسي،  فتشية  الأشياء، 
و قبل كل شيء  أولا  الإنسان هو  و حريتهم.  إرادتــهــم  و 
الــتــحــرر كما يــرى جــون بــول ســارتــر.  مــشــروع للحرية و 
المسؤولية  يقدر  لا  من  و  بــالأســاس.  مسؤولية  والحرية 
حق قدرها ليس جديرا بأن تسند له بأي شكل. فالمهم 
في نهاية المطاف هو الإنسان و خدمة الإنسان و سعادة 
و رفاهية الإنسان، و ليس التماهي مع الكرسي لأنه في 

نهاية المطاف مجرد طيف عابر!!

الكرسي
نورالدين بوخصيبي

إيمــانــا بشرعية  ازددت  الحـــيـــاة،  أوغــلــت في ســفــر  كــلــمــا 
المفاهيم، وحجيتها، ومن ثمة حاولت إجادة الإصغاء إلى 
تعريف " جيل دولوز" مؤازرا بزميله، الفلسفة بأنها إبداع 
المفاهيم، ومن المحدثين من ميز المفهوم والأفهومة )مطاع 
صفديّ(. ولعلنا نتساءل عن جدوى المفاهيم وراهنيتها. 
لذلك سأجازف ساعيا إلى إضاءة غائية تحديد المفاهيم، 
من  أن  لاسيما  التجريدية،  خصيصتها  مــن  الــرغــم  على 
س(.  يُدرّٓ أن  )قابليته  المفهوم  ديداكتيكا  قارب  من  المربين 

إن الجهاز المفْهوميّٓ من عدد مناهج البحث الميدانيّ.

*نحو أهم وظائف المفاهيم:

 يقول محمد محمود الحيلة: ))قد يغدو التعلّم البشريٌ 
مسألة بالغة التعقيد و الصعوبة،لو ترتب على الفرد أن 
وضع  مــثــيــر،أو  لكل  مــحــددة  واحـــدة  باستجابة  يستجيب 
التدريس  )مهارات  اليومية..((  مثيريّ،يواجهه في حياته 
الــصــفــيّ. دار المــســيــرة. ص 04 الـــســـنـــة:2014.ص:205.(.. 
لــذلــك يــســتــعــدي ذلـــك الـــفـــرد المــفــاهــيــم، ويــســتــقــوي بها 

مفيدا من وظائف تمكنه منها،هي تمثيلا، لا حصرا:

1 - تبسيط طرائق التعلّم:

 بما أننا نبني عالمنا بالمفاهيم،فإننا قد نراكم منها ما 
نراكم، ولعلنا نضطر إلى تفعيل ثنائية: الوصل/الفصل، 
حــتــى نــدبــر تــقــاطــعــاتــهــا الــتــي تــفــرضــهــا بــنــيــتــهــا المــركــبــة، 

المتعددة..

2 - تيسير الاتصال/ التواصل:

التبسيط  يكون  وقد  قرية صغيرة،   العالم  إذ أضحى   
أيضا من سماتها الفاعلة، التي تؤمّن التقويم والإنصات 

البيداغوجيّ..

3 - التنظيم و الخزْن:

نسْج علاقات  اهتمامها  بؤر  يكون من  وبخاصة حينما 
منسجمة، متسقة، وهي تختزل المعطيات..

*ضرورة الحذر الإبستيميّ:

ردد الفروقات،كما  ضمن  إلا  يتأتى  لا  المعنى  كــان  وإذا 
saussure، وكــمــا اعــتــرف أكــثــر مــن نــاقــد عــربــيّ نظير 
ــي هـــلال الــعــســكــريّ،صــاحــب"الــفــروق في الـــلـــغـــة."، فــإن  أبـ
أو  المفكر  هــذا  لــدى  المفاهيم  إلــى  يتسرب  الــذي  التعميم 
و"التشوّش"،  "الترخّص"،  ب  والقلب  الذهن  يصيب  ذاك 
والأمثلة غيض من فيض، فأقتصرْ على مفهومين، هما:

*العلمانية:

العلمانية غير الإلحاد، إذ الأولى  مفهوم سياسيّ، يدعو 
بلا هوادة، إلى فصل الدين عن الدولة، بينما الإلحاد هو 
لا  قطعييْن،  وإنكارا  نفيا  الربوبية،  وإنكار  الألوهية،  نفي 

يقبلان الجدل و/ أو الجدال..

*الشخصية: 

كان  ما  الكلاسيكيّ،  المنظور  وفق  الأدبية،  الأجناس  في 
الحــديــث،  النقد  منظور  في  أمــا  )إنــســانــا(،  وعظما  لحما 
فــهــي مــن ورق، ثــنــائــيــة: آدمـــيـــة، وغــيــر آدمـــيـــة، مــا تسميه 
المساعدة،  العوامل  الفاعلة"،  "القوى  السردية  الخطاطة 

العوامل المضادة، العامل الذات، العامل الموضوع.

المفْهومية  العدة  ضبط  أن  الكريم  القارئ  يتبين  هكذا 
مـــشـــروط بــتــحــديــد المــفــاهــيــم مــهــمــا تــبــدى ذلـــك مــتــأبــيــا، 
مستعصيا، فلا يضير الباحث في شيء أن تكون محاولاته 
حينا  ويخطئ  حينا،  يصيب  إنــســان  أنــه  نسبية،فحسبه 

آخر..
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ــدة الـــنـــهـــج الـــديمـــقـــراطـــي الــــــذي خـــصـــص مــلــفــه لمـــســـألـــة الحـــــــوار الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــريــ ــعــــدد مــــن جــ ــذا الــ ــ نــســتــضــيــف في هـ
ــاد المــغــربــي  ــنـــي لــلــجــامــعــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــقــطــاع الـــفـــلاحـــي، الـــتـــابـــعـــة لــــلاتحــ ــاتـــب الـــوطـ ــكـ ــائـــب الـ ــيـــق إدريـــــــس عــــــدة، نـ الـــرفـ
ــار الــــذي يــعــرفــه  ــسـ ــاوره حــــول  الــســيــاق الـــعـــام الــــذي يــأتــي فــيــه مـــا ســمــي بمــأســســة الحـــــوار الاجــتــمــاعــي والمـ ــحـ لــلــشــغــل، نـ
ــلـــى أوضـــــــاع الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة والــشــغــيــلــة ــيــــر والانـــعـــكـــاســـات المحــتــمــلــة لــنــتــائــجــه عـــلـــى الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي وعـ ــذا الأخــ ــ هـ

1  -  -هل يمكن تقريب قراء جريدة 
المقصود  مــا  عجالة  في  الديمقراطي  النهج 
التشريعية  الــنــاحــيــة  مـــن  ــوار  ــ الحـ بمــأســســة 

والعملية؟
ــاق في  ــ ــرفـ ــ ــيـــقـــات والـ في الـــبـــدايـــة أحـــيـــي الـــرفـ
ــراطـــي الـــعـــمـــالـــي عــلــى  ــقـ جــــريــــدة الـــنـــهـــج الـــديمـ
ــم عــلــى  ــ ــرارهـ ــ ــلـــى إصـ الاســـتـــضـــافـــة الـــكـــريمـــة وعـ
فكما  المقاومة.  الإعلامية  التجربة  هذه  تثبيت 
هو معلوم تعرف المراجع الدولية للشغل الحوار 
الاجتماعي، بأنه مجموع المفاوضات والمشاورات 
الـــتـــي تجــــري بـــين طــــرفي عـــلاقـــة الـــعـــمـــل. وبــين 
إطـــار ثلاثي  الــبــاطــرونــا. وفي  وهــيــئــات  النقابات 
والــنــقــابــات، حيث  والــبــاطــرونــا  الحكومة  يجمع 
ــذا الــتــعــريــف في عـــدد من  وردت الإشـــــارة إلـــى هـ
هنا  ونخص  الــدولــيــة  العمل  منظمة  اتفاقيات 
 154 رقــم  و     144 و   98 رقــم  بالذكر الاتفاقيات 

ولقد سار القانون المحلي على نفس المنوال.

ــوار الاجــتــمــاعــي  ــ  أمـــا المــقــصــود بمــأســســة الحـ
يــجــريــان  فــهــو جعلهما  والمــفــاوضــة الجــمــاعــيــة، 
بــشــكــل مــنــظــم وفـــق أجـــنـــدة مــضــبــوطــة، ومتفق 
عــلــيــهــا مــســبــقــا بـــين أطــــــراف الحـــــــوار، في إطـــار 
مؤسسات يؤطرها العرف أو القانون. ومن المؤكد 
أن المــفــاوضــة الجــمــاعــيــة أوالحـــــوار الاجــتــمــاعــي 
يستمدان قيمتهما من قيمة الاتفاقات التي تتم 
في إطارهما والوقع الاجتماعي لهذه الاتفاقات 

وأثرها على المناخ السياسي العام.

ــــرب بــــــدء الحـــــديـــــث  عــــــن  الحــــــوار   ــغـ ــ وفي  المـ
ــتــــمــــاعــــي ضـــمـــنـــيـــا،بـــعـــدإحـــداث عــــــدد مــن  الاجــ
المــجــالــس الــثــلاثــيــة لــلــمــفــاوضــة الجــمــاعــيــة في 
الاستقلال  بعد  ذلــك  واستمر  الاستعمار،  فترة 
الاستشاري  المجلس  تشكيل  تم  حيث  الشكلي، 
والمـــجـــلـــس الأعـــلـــى   1958 الـــشـــغـــل ســـنـــة  لـــطـــب 
لــلــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة 1958 والمــجــلــس الأعــلــى 
1960 وغـــيـــرهـــا مــن  لـــلاتـــفـــاقـــيـــات الجـــمـــاعـــيـــة  

الهيئات ذات الصلة بالموضوع.

كــمــا تتضمن مــدونــة الــشــغــل، عـــدد مــن المـــواد 
التي تنظم الحــوار الاجتماعي، في إطــار هيئات 
اســتــشــاريــة ثــنــائــيــة الــتــركــيــبــة تــضــمــن مــنــاديــب 
ــة، كــلــجــنــة الــصــحــة  ــاولــ ــقــ الأجــــــــراء وممـــثـــلـــي المــ
ــرى بــتــركــيــبــة  ــ ــة. وأخــ ــاولـ ــقـ والـــســـلامـــة ولجـــنـــة المـ
المعنية  الحكومية  السلطات  من  تتكون  ثلاثية 
والنقابات وممثلي الباطرونا. ونذكر على سبيل 
المـــثـــال الــلــجــان الإقــلــيــمــيــة والــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
منها  استشارية  ومجالس  والمــصــالحــة،  للبحث 
العمومية،واللجان  للوظيفة  الأعــلــى  المجلس 
الإدارية متساوية الأعضاء. وفي القطاع الخاص 
المــفــاوضــة الجــمــاعــيــة، ومجلس  ونــذكــر مجلس 
الشغل،  لإنــعــاش  الأعــلــى  والمجلس  الشغل  طــب 
والــلــجــنــة الــثــلاثــيــة المــكــلــفــة بــتــتــبــع الــتــطــبــيــق 

الــســلــيــم لــأحــكــام المــنــظــمــة لمـــقـــاولات التشغيل 
المؤقت. واللجنة المكلفة بالتشاورفي شأن معايير 
الدائمة  المؤسسات  من  وغيرها  الدولية.  العمل 
الــتــي يــفــتــرض أن تــنــهــض بـــدورهـــا في الــبــث في 
والاســتــشــارة  الجماعية  الاجتماعية  الــنــزاعــات 
والبحث والمراقبة، في ما يتصل بمواضيع الشغل 

والشغيل والحماية الاجتماعية.

صيغ  مــن  صيغة  الهيئات  هــذه  عمل  ويشكل 
الحـــــوار الاجــتــمــاعــي المـــمـــأســـس. إلا أن الحــــوار 
الاجتماعي بصيغته الثلاثية الجاري بها العمل 
بين الحكومات والنقابات والباطرونا، لم يظهر 
إلا في منتصف تسعنيات القرن العشرين، حيث 
جـــرى أول حـــوار اجــتــمــاعــي ثــلاثــي رســمــي سنة  
1996، ثلثه حــوارات مماثل تحث نفس المسمى، 
سنوات 2000 و2003 و 2011 و2019  وكان آخرها 
الحـــــوار الاجــتــمــاعــي الــثــلاثــي الاطــــــراف الـــذي 

تمخض عنه اتفاق 30 أبريل 2022.

2 - قد يبدو من خــلال الاجتماعات 
الـــتـــي تمـــت خــــلال الــســنــة الحــالــيــة والــســنــة 
ــكـــومـــة، أنـــنـــا إزاء  الــســابــقــة ومــــا تــعــلــنــه الحـ
مــأســســة لــلــحــوار الاجــتــمــاعــي، هـــل يتحدد 
مدلول المأسسة في الجدولة الزمنية للقاءات 

بين الحكومة والنقابات؟
الــذي  الاجتماعي  الحـــوار  تــوج مسلسل  فعلا 
انــطــلــق كــمــا أشـــرنـــا في ســنــة 1996، بـــإخـــراج ما 
ــوار الاجــتــمــاعــي"،  ســمــي ب"مــيــثــاق مــأســســة الحــ
 2022 ــل  ــريــ أبــ  30 ــاق  ــفــ اتــ ــات  ــرجـ مـــخـ ــإحــــدى  كــ
وهــو الميثاق الـــذي ألـــزم أطــرافــه بــالانــخــراط في 
الحـــــوار الاجــتــمــاعــي المــــركــــزي، وتــفــرعــاتــه على 
القطاعين  في  والقطاعية  الجــغــرافي  المستويات 
العام والخاص، مع الحرص على إلتقائية هذه 
المستويات لتنتهي نتائجها وتوصياتها والقضايا 
المــركــزي بين  العالقة فيها، على طــاولــة الحـــوار 
يفترض  الــذي  والباطرونا  والنقابات  الحكومة 

أن يتم سنويا في جولتي أبريل وشتنبر.

ويبدو من مضامين الميثاق أن الأطراف الموقعة 
ــروج  إلـــى أن وضـــع نــظــام لــلــحــوار على  ــ عــلــيــه تـ
المسارات المركزية والجهوية والمحلية والقطاعية، 
والــتــنــصــيــص عــلــى دوريـــــة الاجــتــمــاعــات يكفي 
لجعل الحوار الاجتماعي ممأسسا في بلادنا، إلا 

أن شواهد الواقع تسفه هذه الأوهام.

إذ كيف يمكن تصنيف المئات من الاجتماعات 
ــتـــي تـــتـــم عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــلـــجـــان الاقــلــيــمــيــة  الـ
والــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــبــحــث والمــصــالحــة والــتــي 
تناقش تطبيق قانون الشغل فقط، ضمن الحوار 
الاجتماعي؟ وكيف السبيل إلى حوار اجتماعي 
ممـــأســـس في ظـــل تــنــصــل الــســلــطــات المــخــزنــيــة 
ــن وصـــــــولات الايــــــداع  ــابـــات مــ ــقـ ــنـ ــن تمـــكـــين الـ مــ

وإصــــرارهــــا عــلــى  إضـــعـــاف مــوقــفــهــا الــقــانــونــي؟ 
ــوار الاجتماعي  وكــيــف يــصــح الحــديــث عــن الحــ
النقابية  التمثيليات  فــبــركــة  ظــل  في  المــمــأســس 
ــتـــواطـــؤ مــع  ــرف الــــدولــــة والـــبـــاطـــرونـــا بـ ــ مــــن طـ
النقابات الصفراء، ومع استمرار تحييد ممثلي 
العمال عبر تسييد "اللا منتمون" في انتخابات 
مــنــدوبــي الأجــــــراء؟ وأي مــأســســة لــلــحــوار أمــام 
والباطرونا  الــدولــة  التكتم مــن طــرف  اســتــمــرار 
ونتائج  والاحصائيات  والتقارير  البيانات  على 
الدراسات التي يمكن أن تسعف الحركة النقابية 
والاجتماعية  الاقتصادية  الوضعية  تقدير  في  
على الصعيد الوطني والقطاعي وعلى مستوى 
المناسب ؟ تم  المــوقــف  اتــخــاد  المــقــاولــة، وبالتالي 
ما جــدوى مأسسة حــوار اجتماعي مغشوش لا 
تلتزم الباطرونا والدولة بنتائجه على هزالتها؟ 
ظل  في  الاجتماعي  ــوار  الحـ مأسسة  معنى  ومــا 
الــعــداء الــصــريــح الذيتكنه الــدولــة والــبــاطــرونــا 
للحق في التنظيم النقابي والحق في الإضراب؟ 
اعــتــراف  لــلــحــوار الاجــتــمــاعــي دون  وأي مــعــنــى 
نقابي  طــرف  أي  وإقــصــاء  النقابية  بالتمثيلية 
ولنا في  والباطورنا؟  المخزن  كماشة  منفلت من 
الوطنية  والرفاق في الجامعة  الرفيقات  اقصاء 
على  دليل  أكبر  الديمقراطي  التوجه  للتعليم 
ــوار  ــ ــول الحـ ــ ــاب الــــدولــــة حـ ــاق وتـــهـــافـــت خـــطـ ــفـ نـ

ومأسسته.

تــردد، بأن  وهو ما يقودنا إلى الاستنتاج دون 
الاجتماعي  الحــوار  تفهمان  ودولتها،  الباطرونا 
العاملة،  الطبقة  سخط  لامتصاص  كمناسبة 
وأنهما  والإلــهــاء،  الإعلامي  للاستهلاك  وكمادة 
تقصدان بمأسسة الحوار، جعل الحركة النقابية 
ــارك مــســلــســل مــــن الاجـــتـــمـــاعـــات  ــيـــشـ عـــالـــقـــة فـ
مصداقتها. مــن  تبقى  مــا  تستهلك  الــشــكــلــيــة، 

والمضي في تحويل الحركة النقابية، إلى إطفائي 
وتوظفها في تحييد الطبقة العاملة من الصراع 

السياسي.

3  - عــلــى ضــــوء مـــخـــرجـــات الحــــوار 
ـــذه الــســنــة  ـــلال لـــقـــاءاتـــه هــ ــتـــمـــاعـــي خــ الاجـ
القريبة  والمستقبلية  الآنــيــة  المتطلبات  مــا 
ــي مــن  ــابـ ــقـ ــنـ والمـــتـــوســـطـــة المـــــــدى لــلــعــمــل الـ
أجــــل مــخــرجــات إيــجــابــيــة لمــطــالــب الــعــمــال 
الطبقة  والمـــوظـــفـــين وجــعــل  والمــســتــخــدمــين 
مسيرة  في  الــريــادي  موقعها  تــأخــذ  العاملة 

النضال الديمقراطي الشعبي الحازم؟
الباطرونا  أن  الذكر سابقا، يبدو  كما أسلفت 
ودولــتــهــا ســائــرتــان  في  تــنــفــيــذ  خــطــة إضــعــاف 
الطبقة  وشــل حركة  النقابية،  واحــتــواء الحركة 
ــادات الــيــمــيــنــيــة  ــيــ ــقــ الـــعـــامـــلـــة، عـــبـــر تــســخــيــر الــ
والــفــاســدة. ومــن خــلال عــدد مــن المــداخــل أهما 
تــســيــيــد الــهــشــاشــة في الـــعـــلاقـــة الــشــغــلــيــة، بما 

يــضــعــف الـــوضـــع الــتــفــاوضــي الـــفـــردي لــأجــيــر، 
ــان  وبــالــتــالــي تــطــويــقــه مــزيــد مــن شــــروط الإذعــ
ــه مـــن الحــــدود  ــانـ ــرمـ والإســـتـــغـــلال المـــكـــثـــف، وحـ
الــدنــيــا مـــن الحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة والــســلامــة 
لمزيد  ودولــتــهــا  تسعىالباطرونا  كما  الصحية. 
من إضعاف الحركة النقابية بتقليص قواعدها 
ــة  ــارقـ ــلـــة المــجــتــمــعــيــة الحـ ــئـ ــا عــــن الأسـ ــادهــ ــعــ وإبــ
تأسيسها  في  والتحكم  الديمقراطي،  والنضال 
واستمراريتها وصناعة قياداتها ورعاية الفاسدة 
منها، وتجريدها من سلاح الإضراب ومن بعض 
حماية  في  تسعفها  التي  القانونية  المقتضيات 
الحـــقـــوق الأســـاســـيـــة لــلــعــمــال، وتحــولــهــا لــقــنــاة 
لتمرير المسكنات للطبقة العاملة وللشارع ككل، 
عــبــر تمــكــيــنــهــا بـــين الــفــيــنــة الأخـــــرى مـــن بعض 
العاملة على  الفتات، ودفعها لتقديمه للطبقة 

أنه "مكتسبات تاريخية".

المخزنية سائرة  والدولة  الباطرونا  كانت  وإذا 
في تنفيذ خطتها هذه، فإن ذلك يطرح في المقابل 
مهام عاجلة على القوى التقدمية، المؤمنة بالدور 
التاريخي للطبقة العاملة، في قيادة شعبنا نحو 
الــقــوى،  هـــذه  بــاســتــعــادة  المــنــشــود.بــدءا  التغيير 
لروابطها التاريخية مع العمل النقابي، ودعمه 
ومناضليها،  لمــنــاضــلاتــهــا  الــفــعــلــي  بــالانــخــراط 
وتوسيع انخراط العاملات والعمال في النقابات 
والفعل من داخلها من أجل دمقرطتها وتوحيد 
نضالاتها، ومحاصرة خدام المخزن و الباطرونا 
مـــن داخـــــل الــتــنــظــيــمــات الــنــقــابــيــة، وتــســيــيــس 
مشروعها  مــن  وتقريبها  العاملة  الطبقة  وعــي 
الـــتـــاريـــخـــي، وفـــتـــح حـــــوار واســـــع وجـــريـــئ حــول 
ــاوز الـــواقـــع المــــزري لــلــحــركــة الــنــقــابــيــة،  ســبــل تجــ
وبؤس أوضاع الطبقة العاملة، واقتراح البدائل 
الــنــضــالــيــة والــتــنــظــيــمــيــة عــنــد الـــضـــرورة، وبــنــاء 
الحركة  حضور  وتقوية  الاجتماعية.  الجبهات 
الحريات  أجــل  مــن  النضال  مــواقــع  النقابية في 
والحـــقـــوق الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، وتــركــيــز 
الجهود على تقوية الجبهة الاجتماعية المغربية 
الــتــي تــشــكــل الـــيـــوم إطـــــارا قــابــلا لــلــتــحــول إلــى 
بوتقة تنصهر فيها كل القوى المخلصة لشعبنا، 
نحو  قيادته  في  مسؤوليتها  لتحمل  والمستعدة 

التحرر والديمقراطية.

ــة، يــعــين على  ــاقـ ــشـ وفي صــلــب هــــذا المـــهـــام الـ
رفيقاتنا ورفاقنا في النهج الديمقراطي العمالي 
العمالة  للطبقة  المستقل  الحــزب  بناء  مواصلة 
الطبقة  جابب  إلــى  الفاعل  تواجدهم  وتكثيف 
من  عملها،  ومــواقــع  عيشها  أمــاكــن  العاملة، في 
أجــــل الــتــعــلــم مــنــهــا ومـــدهـــا بــالخــبــرة الـــلازمـــة، 
لــتــتــمــكــن لاحـــقـــا مـــن قـــيـــادة مــعــاركــهــا الــيــومــيــة 
بأن  الــوعــي  مستوى  إلــى  وعيها  ونــقــل  بنفسها، 
خلاصها لن يتحقق إلا ضمن مشروع اشتراكي 

بديل لدولة المخزن.
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مواجهة  أجل  البطالة من  تستعمل  الرأسمالية  كانت  إذا 
الجيش  تضبط  أنها  أي  القيمة  فائض  نسبة  تدهور  قانون 
الاحتياطي للعمل ومن خلاله تضغط على الأجور في اتجاه 
الهجوم  إلى  الانتقال  العاملة من  الطبقة  تخفيضها ومنع 
السياسي لتتحول إلى طبقة تقود التغيير؛ فإن البرجوازية 
الذكر،  الآنــف  الــهــدف  ذلــك  إلــى  تضيف  بالمغرب،  الطفيلية 
هدفا أخر وهو استعمالها البطالة كآلية في سياسة الضبط 
ــه، وبغض  إلــى هــدف بحد ذاتـ الاجــتــمــاعــي وتحــويــل الشغل 
الــنــظــر عــن طبيعته وعـــن الحــقــوق والـــواجـــبـــات الــتــي يــلــزم 

الدولة التقيد بها. 

كل المعطيات المحينة والتي لم يعد في مستطاع المندوبية 
الــســامــيــة لــلــتــخــطــيــط الــتــغــطــيــة عــلــيــهــا أو الــتــخــفــيــف من 
البطالة  تفاقم  نشر مؤشرات  إلى  ولذلك اضطرت  حجمها 
)رغم تحفظنا الواضح حول مفهوم العمل أو نقيض العمل 
أي البطالة المعتمد من طرف المندوبية السامية للتخطيط(  
الصعيد  %12.9 على  إلى مستوى  البطالة  ببلوغ نسبة  تقر 
العام وأن يتراوح هذا المعدل ما بين %33.4 و%35.3 بالنسبة 
للفئة العمرية الموجودة بين 15 و24 سنة، بينما تعاني الفئة 
العمرية الخاصة بين 25 و34 سنة من بطالة مزمنة تتراوح 
تعكس  مــهــولــة  أرقــــام  إنــهــا   .20.9% إلـــى   19.2% مــن  نسبتها 
الــتــبــعــي ولــلاخــتــيــارات  لــلاقــتــصــاد  وضــعــيــة الأزمــــة العميقة 
ــة الاســتــقــلال الــشــكــلــي منذ  الأســاســيــة الــتــي اعــتــمــدتــهــا دولـ

تأسيسها.

آفة  أصبحت  البطالة  إن  بالقول  لنا  تسمح  الأرقـــام  هــذه 
العائلات  آفة تقيس كل  إنها  اقتصادية واجتماعية ببلادنا. 
الطبقة  أي  الشعبية  الاجتماعية  الطبقات  إلــى  المنتسبة 
ــادحــــي المـــــدن وحـــتـــى الـــبـــرجـــوازيـــة  الــعــامــلــة والـــفـــلاحـــين وكــ
تجد  من  الكبيرة  البرجوازية  وحدها  والصغيرة.  المتوسطة 
نفسها غير معنية بهذه الآفة وذلك لأسباب معروفة. فآفة 
البطالة تقيس بالدرجة الأولى الشباب ثم النساء بمختلف 

العمرية. فئاتهن 

الرأسمالي  الإنــتــاج  بإسقاط نمط  إلا  الآفــة  لهذه  لا حل 
التبعية  من  متحرر  وطني  اقتصاد  وإقــامــة  ببلادنا  التبعي 
لــإمــبــريــالــيــة، اقـــتـــصـــاد مــبــنــي عــلــى تــطــويــر الــــــذات يــنــتــج 
الغذائية  الــســيــادة  أجــل تحقيق  وأســاســا مــن  أولا  الخــيــرات 
والــلائــق  الــكــريم  والسكن  والتعليمية  والصحية  والطاقية 
لــلــمــواطــنــات والمــواطــنــين؛ ويــوظــف ثــــروات الــبــلاد المنجمية 
الاقتصادي  وللتطور  الذاتي  للاكتفاء  والغابوية  والبحرية 

والاجتماعي والتحرر السياسي.

لا حل لآفة البطالة ما دامت نفس الطبقات الاحتكارية 
للاقتصاد  الإستراتيجية  الاختيارات  ويضع  يصوغ  من  هي 
المخادعة  الخطابات  وكــل  التنموي  البرنامج  مثل  الوطني 
الــبــشــريــة. الحـــل لمواجهة  والــتــنــمــيــة  الــكــبــرى  حـــول الأوراش 
البحار  أعالي  في  المــوت  وضحايا  المتضررين  بيد  الشغل  آفة 
المــهــاجــريــن في قـــــوارب المـــــوت. الحــــل بــيــد الــشــبــاب المـــتـــروك 
بيد  الاجتماعية. الحل  الأمراض  وكل  والدعارة  للمخدرات 
النضال من  ومنها  المخلصة لمصالح شعبنا  المناضلة  القوى 

أجل الشغل الكريم المنتج.

من وحي الأحداث

التيتي الحبيب

البطالة معطى بنيوي للضبط 
الاجتماعي

باستنكار  العمالي  الديمقراطي  النهج  حــزب  تابع 
شديد وإدانة الانتهاك الإجرامي الذي قامت به قوات 
الــدعــم الــســريــع لمــقــر المــركــز الــعــام لــلــحــزب الــشــيــوعــي 
بمقتنياته  والعبث  وتخريبه  الخــرطــوم  في  الــســودانــي 
وسرقة كل ما فيه مثلما فعلت وتفعل بدور المواطنين 

لها... الآمنين واحتلاله وجعله مقرا 

نجدد  إذ  العمالي  الــديمــقــراطــي  النهج  بــحــزب  إنــنــا 

تــضــامــنــنــا مـــع رفــاقــنــا ورفــيــقــاتــنــا بـــالحـــزب الــشــيــوعــي 
ــع بــإنــهــاء  ــريـ ــسـ ــم الـ ــدعــ ــي نـــطـــالـــب قــــــوات الــ ــودانــ ــســ الــ
المدنية  المــقــرات  كــل  وتــأمــين  المــذكــور  للمقر  احــتــلالــهــا 

وحمايتها من أي هجوم.

السياسي المكتب 

28ماي2023

بيان تضامني مع الحزب الشيوعي السوداني

  ابيرق  نماثلا  ددعلا "ررحتلا"  ةلجمبالأكشاك
نم نماثلا ددعلا رودص نع نلعت نأ ريرحتلا ةئيه رسي 
  2014ةنس ةيادب تقلطنا يتلا "ررحتلا" ةلجم ةريسم 
يــكارــتــشالا ركفلا ديدجتل ادــهاــج لمعي يرــكــف ربنمك   

.انعمتجم يف هنيطوتو يمدقتلاو يررحتلاو
ددعلا اذــه نمضتي ،يريرحتلا ةلجملا جهن ىلع اريس 
اــيــنارــكوأ يف برــحــلــل اــمــهــلوأ قرــطــتــي. نيــيــساــسأ نيــفــلــم 
روــحملا لواــنــتــيو ؛رـــخآ مــلاــع لكشت صخي اميف اهتاعبتو 
،ةحلسملا ةــمواــقــملا ددـــجتو ةينيطسلفلا ةيضقلا يــناــثــلا 
نيتديصقو ةمهلم ةيررحت براجت لوح روحم بناج ىلإ 

.ينيطسلفلا عوسي ناويد نم نيتيرعش
ةــقد يف هريسفتو هدــنــس دجي عــيــضاوــملا هذــه رايتخا نإ 

انتقطنم بوعشو ةماع ةيرشبلا اهحاتجت يتلا ةلحرملا 
لــباــق رــيــغ ،راــيــخ ماــ   دــيدــج نــم اهعضت يــتــلاو ،ةــصاــخأمـ

.ةيربربلا وأ ةيكارتشالا امإ ،زواجتلل
مهاس دق ررحتلا ةلجم نم نماثلا ددعلا نوكي اذكهو 
رودــص دنم هتمكار يذــلا ررحتلا ةلجم ديصر زيزعت يف 

:ةيلاتلا تافلملا تنمضت يتلاو ىلوألا دادعألا
 ةيقبطلا تالوحتلا ،يبرعلا ملاعلاب ةيروثلا تاروريسلا 
،دادبتسالاو ةيلامسأرلا دض تاهبج ءانب ،يبرعلا ملاعلاب 
مــيــلــعــتــلا ةــلــضــعــم ،برـــغـــملاـــب ةــيــطارــقــميدــلا ةـــلودـــلا ءاــنــب 
،بزــحلا لاؤــس ،نــيدــلاو ةورــثــلا  فنعلا  :ةــلودــلا ،برغملاب 

.ةيسورلا ربوتكأ ةروثل ةيوئملا ىركذلا


